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بوط 


معدحط؟ عاإع رده 1[ 


١ 5‏ 1 ِ( 05 و 
درجيةو 1 لى حشية 
من أعجب العجب أن يكون هذا الرجل الغريب الذى 
كان منطوياً على نفسه ع مترفعاً عن الاختلاط بالناس . والذدى 
كان يهمه مواطنوه جميعاً بأنه شخص ( غير اجماعى ! ) . 
وأنه شخص لايكاد أحد يتصل به حى بنمر منه وبناق. غكة 
لما يلمسه. فيه من الكير والاستبداد بالرأى والزراية بأفكار 
سق93جظمغص 6 ولا يكتفى نا يكون أكير كاتب مس رحتى اجماعى 3 
بل يستطيع كذلك أن يضع الآسس لفلسفة اجماعية 
جديدة تعر وجه امجتمع ( وتقلب موارين الفكر 
الاجماعى ف العام كله حبى لا يكاد يوجد أحد فى هذا 
العام » ومن أبناء المجتمع الحديث مخاصة 2 م يتأثر ان 
حد ما ع بفلسفة « إيسن » الاجماعية ؟ ونقول فلسفة 
«إيسن » وإن أنكر هو أنه من الفلاسفة . وإن زعم كشرون 
عمن كتبوا عنه أو تناولوا أدبه أنه لم يكن فيلسوفاً على الإطلاق » 
بل لاشأن له بالفلسفة . 
فكيف كان هذا ؟: وكيف استطاع رجل واحد أن 


د © لم 


تحدث كل هذا الدوى فى العام أجمع “ ومن الذى مهد له 
الطريق على الأقل ؟ وما هى ظروف إبسن الى جعلت منه 
هذا الكاتب العبقرى ؟ ومن من الفلاسفة والمفكرين ورجال 
المسرح وضعوا فى رأسه خائر التفكير لهذا العمل العظم ؟ 
وإذا قلنا إنه كان أكير كاتب اجماعى وجب أن يكون أديباً 
واقعين ... شاهو المذهب الواقعى فى المسرح ؟ وكيف نشأ 
هذا المذهب وتطور .. وأين .. ومن ه, الكتاب المسرحيون 
الواقعيون فى التاريخ ؟ وإذا كان إيسن قد أحدث ثورة 
اجماعية . فعءلى أى شىء كانت ثورته .. وضد من ؟ 

كل هذه أسئلة لابد من الإلمام مها لكى حيط القارئ 
بهذا الرجل الخارق الذى نقرأ مسرحيته « أعمدة المجتمع ) 
مترجمة للمرة الأولى اليوم .. وهى المسرحية الأولى تقريباً من 
جموعة مسرحياته الاجماعية ٠‏ الى استنحق لبها أن يكون أكر 
كات اعاعى « تورى لل 'تاوية السرير. , ْ 

ولد « هريك إسدن ) سنة ١87‏ فى بلدة « سكن 
ماعكل5 ) جنوى المرويج ؟ وكان: أبوه من كبار نجار 
الأخشاب مها » أما والدته فقد كانت من أرومة ألمانية . 
ومن أرومة نجرى فق عروقها دماء الفن الدافئة .. وهذه 
الأمومة من تلك الناحية أثرها الكبير فى إبسن مادام أن 
الغرقديناس ب وأمدى آلا تلت .هذا أبدا وكين ارين حياة 


اط اكد 


ما ورثه عن أمه من .تلك الدماء 
الآلمانية الدافئة : وهذ العرق الفنى الذى وهب المسرح 
واحداً من أعظ بناته . 

م قضى إسيرة: تمانى سنن من عمره ىق ظروف راضية 
وعيش ناعم ع كان أرق أحوال: الاين (الجيعة .. 
حبى إذا مضت تلك الأعوام العانية تغغرت الخال غير الخال 
وعست الأيام للوالد المسكن فأفلس 3 اننكل باسرته إلى 
الريف ى قرية « فنستب ١625685‏ » حيث كانت العائلة 
لاتزال تمتلك بيتاً متواضعاً ... وهناك بقى الفى « هريك» 
حى بلغ من عمره خمس عشرة سنة ؛ ولا كان أكبر إخوته 
فقد اضطرته أحوال الأسرة المالية أن يعاون فى إصلاح حاا 
بالعاس شئ؛ من الرزق ٠‏ ومن عة فقّد التحق باحدى 
الصيدليات عدينة ( جردستاد » حيث ظل .ها ست سئنوات ؛ 
وى «جرمستاد» ظهرت تلك السجايا الى عرف ما إيسن 
طوال حياته ... سعايا الانطواء واعتزال المجتمع والترقم عن 
المهائرات أو المشاركة فى الشائعات والمشى بالغيمة بين الناس .. 
فلاذا ؟ لعل إبسن كان يضيق بهذا كله : و ماه 
يكون متفرجاً .. وناقداً » إستعداداً لرسالة هامة سوف يقوم مها. 

ثم التحق مجامعة كرستيانيا ( أسلو ) ليدرس الطب » 
وتأثر وهو بالجامعة بالكاتب الخطيب الرؤمانى « شيشرون » 
وبالمؤرخ المشبور '« ساللست 5211056 م ء حبى لقد كتب 
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مسرحيته الرومنسية العاطفية الآولى « كاتالين »؛ بوحى من 
هدين الأديين ٠‏ ولم يكد جاوز الثانية والممرين من بره 
(0٠45١1)ء‏ وظهرت فى الرواية بوادر: عبقرية الكاتب 
الشاب ٠‏ كما ظهر فبا ما كان ينطوى عليه من السخط على 
المجتمع والضيق به » ذلك الضيق الذى كان بذرة لثورة 
إسين الاجماعية الكرى » والبى انفجرت حيما آن لما الأوان : 
وبعد سنن طويلة . وقد كان له صديقان ممن تكاوا حعة فق 
عرسناح اناك عفار ل الخاضيلة لتنا ساعد مل 
الظهور ٠‏ وربط أسبابه بأسباب المشاهر فى « أوسلو ) 
“كا عاو نا نعل غير .مسرضكة + بوقدماه إل الكاني. السري 
النوروجى الكبير « مجورنسن )» .. كا قدماه إلى عازف 
الكان الأشبر «أول بل الل5! ءا0 » : الذى كان قد 
أنشأ مسرحاً صغيراً فى « برجن » .. وكان الرجل قد قرأ ما كتبه 
إبسن فأدرك ما ينطوى عليه من المواهب المسرحية + وهذا 
دعاه لكى يكون شاعر مسرحه ومديره الفبى : وكانت هذه 
فرصة ذهبية اهتبلها إيسن ؛ وقبل عرض «أول بل» » وأصبح 
من نوشير سنة 18681١‏ مدير لهذا المسرح الصغير الذى كان 
عثابة حقل نجحارب. لكاتب المستقبل الكبير 00 لعل قيامه 
3 المنصب كان أهم العوامل الى نذر إيسن حياته كلها 
للمسرح بسبها ؛ فلقد ظل يقوم بإذارة المسرح الفنية ومهمة 
الإخراج وجانب كبير من تأليف رواياته « التجريبية » فيه 


+7 شك 


من سلة 1881 حهى سنة ١8010‏ أخرج فها ماثة وخ » 
وأربعث مسحية + عا اكسيه باذ شلق شيرة وابعة يدقائق 
فن لعا المسرحية » أو «التكنياث» 56 وجعل له 
حاسة سادسة فنية مما ينبغى وما لاينبغى . فى شئون المسرح 
والنرحاات. والتفل + برونة البقلين . 

وفى أثناء قيامه بالإدارة القدية والإخراج فى هذا المسرح 
تعرف إبسن إلى طائفة من المولفين وامترجين الوطنين والأجانب 
وكان على رأس هوئلاء جميعاً المالف الفرتشيو الكبير « يوجين 
سكريب (١4/ا١1‏ ب 185١‏ ) » .. الكاتب المسرحى الذى 
قفز بفن المسرحية قفزة لم يفقه فها كاتب : والمولف الحصب 
القريحة ٠‏ الوافر الإنتاج الذى كتب حوالى خسمائة مسرحية 
تحرى فبها جميعاً أن تكون هن حيث: الشكل شيئاً جديداً يوالم 
العصر الواقعى الذى فرضه على العالم الانقلاب الصناعى ى 
القرن التاسع عشر ... لقد كان سكريب يعبى فى رواياته » 
ومعظمها من (الفودفيل ) بالحبكة المسرحية المتقنة أو «ال 
01 ”-الءلاا » أو وال ١111-2020‏ » وقد أخرج له 
إسن حوالى مائة مسرحية من مسرحياته : فلا عجب أن يكون 
بعد ذلك قد شرب فنه + وأصبعح من أحدسن تلاميذه ... ون 
نحس هذا الأثر فى معظ مسرحيات إبسن » ولا سما مسرحياته 
الاجماعية كلها 2 إل ف كشر من مسرحياته اأروهئسية ١‏ 


ومس رحياته اأرمزبة أيضاً . 


9 جد عامل آخر فى -حياة إيسن .. وخير من ذلك 
أن نقول إنه قد أتيحت لله فرصة جديدة لايقل أثرها فيه عن 
توليه منصب إدارة مسرح برجن الصغير »© والقيام ععهمة 
الإخراج فيه .. أما هذه الفرصة فهى قيام إبسن برحلة إلى 
الخارج ليتصل فها بعالم العثيل والممثلن .. وهى رحلة هيأنها 
له مزحة مالية صغيرة منحبها له الدولة فكنته من زيارة الدامركة 
والناتا :. ْ 

أما زيارته للدامركة فقد لقى فى أثنائها الكاتب الوجودى 
الشهنر :: بل زعم م الوجوديين الدينين ( سورت كير كارد ؟ 
البجل الذى 7 بنفسده عن ججميع الحرافات الدينية » وأنشأ 
المذهب الوجودى الذى جعل لبابه أن يكون كل منا مسيحاً 
يتحمل. فى. سبيل فكرته البى آمن لها والنزمها الالام وكل 
صنوف التعذيب ٠‏ دون أن ينافق أو يوارب أو يراق » ودون 
أن يقيل مثقال ذرة من الزيف أو إفساد ضميره 3 أو مسح 
شخصيته عا جعله داعا مزعزع العقيدة سقم الوجدان مضيع 
الكرامة » لا استقلال له ولا ذاتية . 

والذى حرص على معرفة إبسن معرفة حقة بحب ألا ينسى 
هذا أبدا ؛ يجب أن يذ كر أثر كير كجار » فيه » ومقدار 
إممانه شه هذا الوجودى الأول » الذى كان حرص أشد 
الحرص على استقلال الفرد وحسن إيانه بنفسه ٠‏ وأن تكون 
أفكاره وتصرفاته نابعة من ذاته .. من الداخل .. وليست 


لم ه١١‏ 


أفكاراً أو تصرفات مفروضة عليه من الخارج .... بحب أن 
يكون الإنسان شخصية حرة الرأى مستقلة الفدر 4 الوهية 
مستقيمة ١‏ لاتعيش ؛ ف نحر من القاذورات دون أن تدرى ١‏ 
ولا تأكل السحت والمجتمع مخدعها بأنها تأكل من حلال ع 
ولا يرعمها تنازع البقاء على مختلف أنواع الرذائل ٠‏ و 
نحسب أنها تعيش فى جنة من الفضائل . 

هذا هو ها أفاده إيسن من زعم الوجودية الأول . وقد 
صادف فى نفسه هوى وأى هوى 07 أليس هو هذا الرجل 
الانطواتى الذى كان يسمو بنفسه على مجتمع « جرمستاد ) 
والناس حسبونه رجلا متكيراً متغطرساً مزهو بنفسه » فى حين 
“نه كان يلمس زذائلهم 5 بدرسبا ٠‏ ويعد اتحليلها وعرضها 
على الدشرية فى كل زمان ومكان قلمه الذى م يتعب من القيام 
بوظيفته أبدا » والذى لم يكل من الكتابة حبى أدى الرسالة » 
وأخزى المجتمع الفاسد المتكالب على المغاتم ... المجتمع الذى 
يعيش ى دنيا من النفاق والزيف والخداع وجميع صنوف 
الاثام . 

أما رحلتة ق ألمانيا فقد أتاحت له مشاهدة عباقرة المسرح 
وفن المخرجن العظام فببا . لقد شاهد هناك لآأول مرة فى حياته 
مسرحيات شيكسبير وهبل وهويرج وسكريب .. وهم الذين 
كان لفنهم أعبق الآثر ق فنه ... وقد مره شيكسيير نحيث 
ظل يتعار فى غباره زمناً فى طائفة كبنزة: من رواياته الروماسية . 


ءاهد 


الى كانت من حيث جوها وفنها شيئاً رومنسيا شيكسبير ياخالصاً.. 
أما من حيث الفكرة واللهدف وطريقة التناول فقد كانت أشباح 
هولر ج وك ركجارد وسكريب وهبل تتخايل وتظهر ثم 


وقد سحعرته ألمانيا بالفعل ؛: وقد عاد مها بنسخة من كتاب 
« المسرحية الخحديثة تتصةء<! عمععلومم ودل ») لمؤلفه الناقك 
الألاق الكبير « هرمن هتثر «أءص»11 سفصعك]1 )2 وفيه 
يوكتى المولف: الكتاب المسرحيين بصرورة تطوير شخصيا مم 
المسرحية من الناحية النفسية ( السيكلوجية ) » وكان يضع 
0 م ا فد الناحية » مما لفت نظر 
إيسن إلى أههمية ذلك ى بناء المسرحية : وبالفعل بدت عناية 
إبسن بعد ذلك بتطوير نفسية شخصياته كلها ى جميع 
مسرحياته الاجماعية » ومن بينها مسرحية « أعمدة المجتمع » 
هده . 

كم عاد بعد هذه الرحلة القصيرة الخاطفة ليكتب ومخرج 
يانه الرؤملسية + الى كان عمد موضوعاتها من ناريت 
الترويج القوى » ويضفى علها ألواناً مما رآه ى ألمانيا من 
روابات شيكسبدر التارمخية وغيرها . ححى إذا كانت سنة 
4 + وهى. السنة الى ترك فها العمل عسرح برجن 
الصغير ؛ تزوج إبسن من المأة الى كان لما أعمق الآثر ى 
حياته .. المرأة المخلصة الوفية الى لزمته طول حياته ء والى. 


”ال 


كانت تمده بآرائها العميقة ولفتانما المثمرة كلا قرأ علها فضلا 
أو درس مغها فكرة زوانة: . .واقك عبن فى هذه الشئة أيضاً 
مديراً المسرح أوسلو : ولبث فى هذا لصت الجديد إلى سنة 
. وقد ضاعفت هذه السنون الحمس الى قضاها ق 
العاصمة خطه .على الأوضاع الاجماعية القائمة كا ضاعفت 
نقمته على النفاق الاجماعى وجهل قادة الفكر وادعاء 
المتصدرين للشئون العامة ... وبالاختضار ضاق صدره بأعمدة 
المجتمع ( ! ) وبالأحرى بالبارزين وأهل الصدارة فى ميادين 
النشاط الاجمّاعى والاقتصادى والدييى والسياسى ... لقد 
رأى الأعيان ورجال الاقتصاد لصوصاً سفاحين 0 
دماء .. ورآى رجال الدين منافقين يدعون الناس إلى 
قوق المنر . ح إ اه ليح م لل مت 0 
عليت ل سوس لاه 
وناصروا الأغنياء. على الفقراء » وأضاعوا حقوق الله . 
أما الساسة: فنافقون أدنياء : سكرون الجاهير بالخطب 
ويساومون فما لا ينبغى أن يساوموا فيه ... وأما الصحفيون 
مختالون » لهيمون ى كل واد » وينيحون فى كل قمر »ع 
وينتقدون كل خطة حتى إذا طمعوا منها رضوا . 

وشرع إبسن ينتقد هذا ويعرضه فى طائفة جديدة من 
مسرحياته الى كانت تصطبغ بخ بالرغم من ليا-ها الواقم, بصبغة 
رودنسية : وكان من أحسن هذه المسرحيات زليه ٠‏ كوميلنيا 
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الحب (18575) الى جعل يطلها قسيساً من رجال الدين 
تمثل فيه التفاق الديى فها يتصل بالحب والزواج ٠‏ وراح 
صمح ايا روت تساي لني 
فلا يقضى عليه بالزواج . وبالرغم من قيمة هذه الرواية الى 
لاتزال تمثل حبى الان وتلقى تجاحاً كبيراً » فقد قابلها الجمهور 
المرونجى بفتور 595 2 والظاهر أن تدين هذا الجمهور 
وها يكنة ارال الدين .من الترام. مهيا كانت سقيتيم. هو 
الذى صرف قلوب الشعب عن الرواية ٠‏ وبالتالى خلق لوبسن 
وها بمناكينة ه سيتلين آذه وشيكا جنا سار دن للدت > 
وعينا مطل عل وجاك الدين. وعل العي فى كان مر 
رواية حمللات كثيرة شعواء . 

اعرف إإل. #أئن اسن كاي خرسع. .بغر .« السرعة 
الحديثة ) وما كان يوصى به الكتاب المسرحيين دصر ورة 
تطوير شخصيامم الروائية من الناحية السيكلوجية : فنذ كر 
أن إيسن عبى بذلك التطوير عناية كبيرة ىق مسرحيته 
المدعون )١8554(‏ الى يتلخص موضوعها ى صراع بن 
شخصيتين على عرش النرويج . أما إحدى الشخصيتين فذات 
إرادة حديدية لاتعرف الانثناء » وأما الأخرى فشخصية واهية 
الإرادة كثيرة التفكير والأوهام والتصورات .. مثلها مثل 
حملت . فى حين أن الشخصية الأولى تشبه كلوديوس عر 
ملت .. الذى كان إذا أراةا افقل. .حي ومن الف اللدلاضة 


١4 


المبتسرة نلاحظ أن الموضوع يصلح يصلح كل الصبلاحية لان يكونت 
ميداناً خصباً لعلم النفس و لتطوير الفحصيدت الرئيسيتين عل 


صودة . 

وحز فى نفس إبسن ألا جد التشجيع الكاى من مواطنيه : 
بل على العكس + يلقى الجحود ونكران الجميل ٠‏ ويلقى 
الميرب الشعواء من رجال المسرح وأوباش الممثامن الذين 
اهموه بالاستبداد والغطرسة والعنجهية و .. الغرور !.. 
فيضيق الرجل ذرعاً هذا الجو الموبوء ... ويضيق .بالذى 
يراه .من لهافت وصغار واحلال ٠‏ بجتاج المجتمع.. البر ونجى 
اجتياحاً . . ويفتك أشد الفتك بالحيل الحديد الناشى * 
جيل الشباب الذى لاه له إلا التوافه من الأمور ٠.‏ والانشغال 
بالأوهام وأحلام اليقظة عن الجد » والتمسك بالمثل العليا فى 
حياة لاينجح فها الصغار الأغرار الحالمون . فقرر أن -باجر 
وأن يغادر هذه البلاد الى لم تعد الحياة فبا صالحة لنشى 
المواهب ورعاية الملكات ٠١‏ ونضوج الكفايات ... وحز ى 
نفس صديقه الكاتب المسرحى الكبير ١‏ بجورنسن » أن يكون 
مصير إيسن هو هذا المصير .. وفطن الرجل إلى أن الى 
ينتاب إيسن هو مرض نفسالى لاا بد له من التفريج والمداواة » 
وأن آحسن وسيلة للتفريج «المداواة هى الرحلة . . والرحلة 
الى بلاد الفنون الراقية البى خلق لا إبسن. . وقد م الدليل على 
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أنه رجلها بل عاهل مستقباها الميمون .. وسعى الرجل ججبى 
وافق الرلان على منح إبسن منحة مالية لاتتجاوز "5٠‏ دولاراً 
بعملنا الخالاة : لكى تعين صديقه على القيام بتلك الرحلة » 
9 اتفى « يجوردسن ) ب حبة من إخوانه المعجين بإيسن 
على أن دوه بالغ شبرية حبى يستطيع تحقيق ما يرجوه 
وما برجوره خم من تلك الرحلة الى كانوا يعرفون ألما تمهد 
لرسالة عظيمة يقوم ها إبسن ... وكاد إيسن أن يرفض هذا 
كله : ثم قبل بعد أن رضوا هم بأن يكون كل درهم يصله 
منهم ديناً عليه يسدده حيها يصلح الله الأحوال . 

وبدأت الرحلة الميمونة . وسافر إبسن ومعه زوجته 
العظيمة ٠‏ وابنه « سيجورد » ... ومر الرجل بالدعركة حيث 
لعَى « كير كجارد ) لثانى مرة .. وكان زعم الوجودرة الآن 2 
عنفوانه » وازداد إعان إيسن بدعوته » وعل فعلا مهذه الدعوة . 
ثم طاف بألمانيا 08 شاها. عيضا المسرحية العظيمة » وشاهد 
مسرحيات «هيل » الى كانت مرحلة حسنة نحو الواقعية » 
ثم ذهب إلى إيطاليا واستقر به المقام فى رومة )١855(‏ ... 
وهناك .. أخذ إسن محر أفكاره » ويستعرض أحوال بلاده » 
ويدهش لهذا التخاذل ورؤوح النهافت » والانهيار الحلقى الذى 
جتاح الشباب .. وقر قراره على أن يعرض هذا كله فى 
روايتن مدن أعظم رواياته » بدأهما عمسم حدية « برائد ) (8655م١)‏ 
وقفى علمها عمسرحية « ببرجنت ) (/53م١)‏ وهشما مسرحيثانت 
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رمزيتان قصد بالأولى أن يضرب لشباب النرويج خاصة » 
ولشباب العالم بوجه عام المثل على وجوب الأخذ بروح 
الجد والصرامة . والسلوك الحازم الذى لا ينثى ى سبيل 
إدراك أوطاره وق سبيل رسالة الحق والصدق والحر مها 
كانت النقبات ا واثاها الانيان فى هذا اسيل وار كد 
ابه المريقن. + وفقك. ق. الثبايةة انقشه كا حدت. ارائد..هذا 
الس الثاك الذى. امتبان فق ميل إدزالة اه عن افير 
هذه التضحية الكترى الى قام ها » والى أذهل مما وله 
جميعاً . أما « برجنت » فقد عرض علينا إبسن فها صورة 
مضادة لشخصية « برائد » .. صورة الشاب الجاع الذى 
يتشدق عا ليس فيه » والذى بم على وجهه ى هذه الدنيا 
وهو نحلم أحلام اليقظة » ورأسه عامر بالأوهام الى لا نحاول 
محاولة جدية أن محقق منها قليلا ولا كشراً ... الشاب الذى 
بكرن :مصيرة النشل والاعفاق .و انان أوقامة #اشتيان الرمان.ه 
وكا تتبععر كومة القش ححين تذروها الرياح . 

وى سنة 187١‏ يبدأ إيسن كتابة مسرحيته الثنائية العظيمة 
( قيصر والحليل 0211123662 عم2مووزع1 ) الى لم يفرغ 
مها إلا سنة /141 ء ويستعرض فبها إبسن ذلك النضال 
المسدتعر بن الوئنية وبن الدين .. بين الدنيا وبن الروح . 
م ينهى إلى أن الخير كل الر هو فى قيام عالم مزج بن 


2 


هذين حيث لايغض من قيمة أحدهها على حساب الآخر . 

ْ أ اعد د 

وإلى هنا تنبى تللك الفئرة الرومنسية ى أدب إبسن 
الفئرة الى كان يكلف فبا مسرحياته شعراً ‏ إلا ما ندر 
وعلوتها بالقاطقة لسسع تقال المقبويب . 

ثم تدا القثرة. الراقفية ى. ملل العلياة العامة الراشيرة ... .. 

تبدأ من سنة 1838 » بتلك الملهاة السياسية البديعة الى عر 
فها إبسن من السياسة والساسة »سواء منهم المحافظون والأحرار . 
وما يروجونه فى سوق الدجل من برامج ومبادئ ومذاهب 
ونظريات » حبى إذا جاءت ساعة التنفيذ لم نز إلا المغائم 
نمتبل » والمكاسبي بحرى وراءها الجميع » والشعب الضحية 
ينظر ولا يستطيع أن يفعل شيئاً . لقد كانت ملهاة ( رابطة 
الشباب 0«ناطءه ووعدن ع4 ) صفعة نزلت حادة حامية 
على ساسة الرويج » بل الساسة فى كل مكان فى ذلك العصر.. 
وكانت بالئئر طبعاً » وكانت افتتاحية ناجحة لفترة المذهب 
الواقعى ى حياة إبسن » وهى الفيرة الى تلاحقت فها مسرحياته 
الاجبّاعية اللى كانت أقوى مجموعة من نوعها » قدمها أديب 
للإنسانية » ليشر ما الطريق إلى حياة أسعد . وعيشة أنظيف » 
وأخلاق أرق . ْ 

والمذهب الواقعى فى المسرح مذهب قديم » وللناس فيه 
محاولات ترجع 'فها و صل إلينا من تاريخ المسرح إلى مصر 
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القدعة نفسها ؛ ولعل « يوريييدز » فى المسرح اليونالىن هو 
اعظ أديب جرئ كان يقدم مسرحياته الواقعية فى إطار 
كلاسى » فيه ظلال من الأساطر والحرافات الى كانت تربط 
بن الشعب وبين السماء فى تلك الوثنية القدعة الموغلة فى القدم ؛ 
وقد جاء « أرستوفائز » فاستغل المذهب الواقعى فى ملاهيه 
عمثل الطريقة الى استغلها « يوريبيدز » فى مآسيه » ثم جاءت 
فيرة الملهاة الوسيطة والملهاة الحديثة فى تاريخ المسرح اليونانى 
القدم فترعرعت الواقعية فهما » وضحك الناس على أنفسهم 
ضحكاً شديداً متواصلا ... ثم انتقل مركز الثقل إلى رومة » 
وانتعشت الواقعية فى ملاهى الكتاب الرومانيين ... ثم تمضى 
غصور وأحقاب عوت فها المسرح حبى يكون عصر اللهضة » 
يد تسل ال بج ا بياة . وعي انع ار وراد 1 
ويتلألأ فى سيائه نحوم « شيكسبر » و ١‏ كالدرون» 
و«دى فبجا؛ وغيرهم ... ثم يكون القرن السابع عشر 
وتنيض فرنسا لإحباء المذهب الكلاسى اليوناق © وتنجح 
فى ذلك إلى حد كبير . حتّى تنتكس الموجة الكلاسية ع 
وتقوم اها موده 507 لم يكن ذا ماء الرومنسية العظيمة 
السابقة ... ثم يضيق الناس هذا كله » ويظهر كتاب مقاحمون 
مخرجون من تلك السجون المذهبية الى لايريد الشعب دخوها » 
فيكتبون له مسرحيات تعرض قضاياه » وتبحث مشكلاته 
هواء لا مشكلات ملوكه وأمرائه الأقدمنن أو. الحالين » 
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كنا هو الشأن فى المذهبن الكلابى والرومنسبى .. ومن عة 
يبدأ المذهب الواقعى ... وهو يبدأ فى قصص ٠‏ دى فو) 
و ١‏ فيلدنج » فى القرن الثامن عشر » ثم تشتد ربحه فى قصص 
« بلزاك ) و «فلوبير » و «جورج إليوت ) و ١‏ تولستوى ) 
و2 دستو يفسكى (( و غبرهم من كتاب القرن التاسع عشر ؟ 
ويغلو بعض كتاب هذا المذهب فيسلكون «ذريقاً شاذة ع 
ويتحرون ق قصصهم نواحى الشذوذ والانحراف . فيكون 
اللذهب الطبيعى ... مذهب الأمراض والعلل الاجياعية التى 
تصيب بعض الأفراد وبعض الطبقات ٠‏ ولا تصيب الشعب 
ق مجموعه . 

وتنشأ إلى جانب ذلك مذاهب أخرى » من بينها المذهمب 
الرمزى .. ويعرف إيسن هذه المذاهب جميعاً » لكنه يكاد 
بحصر معظ, إنتاجه ىق المذهب الرومنسى الممزوج بشى 
من الواقعية » وى المذهب الرمزى الذى يعالج فيه بعض 
القضايا الإنسانية » ثم مخص المذهب الواقعى بأحسن إنتاجه 
الذى ينحصر فى مسرحياته الاجماعية . 

وكان إيسن من أحسن الذين استخدموا المذهب الواقعى 
فى القضايا الإنسانية » ومشكلات الخياة وصلة الإنسان 
بالإنسان فى مسرحيات تقرأ وتشاهد فوق المسرح ؛ وهو لم 
يصل إلى فنه الأعلى إلا بعد تجارب ومحاولات نجح فى 
معظمها ؛ وما تمتاز به مسرحياته أنها مسرحيات أفكار ولست 
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مسرحيات قصص .. وإيسن يفضل الفكرة على القصة . 
والفكرة تأتى دائحاً فى المرتبة الأولى من مسرحياته » ثم تلببا 
بعد ذلك قصة هذه الفكرة .. ومع هذا فهو قصاص بارع 
يكاد يستخدم جزءاً هاماً من المذهب الكلاسى » وهو يسوق 
قصة الفكرة أو قصة المشكلة البى يتناوها فى مسرحيته .. ذاك 
أنه يأنى القصة من تبايتها لا من أولها ... إبه يبدأ مسرحيته بعد 
أن تكون قصا ماضياً قدمما أو ماضياً قريب الحدوث .. لكنه 
ماض انتهبى اد سس ؛ اولا موقف جديد نحييه ع 
ويرد إليه ما توقف من أنفاسه .. وسترى هذه القلاهرة واشدريحة 
فى تلك المسرحية الى ستقرا ترجمها بعد الفراغ من المقذمة . 
وإسن نحسن دراسة فكرته وهضمها قبل أن يبدأ كتابة 
ررواحه ؛ أما شخصياته الرواثية فتكاد تحس من أول الرواية 
أنبا شخصيات يعرفها إبسن معرفة وثيقة حى لكأنه يرتبط 
ها برابطة قرابة أو دم أو نسب . إنه يعرف كل صغيرة وكبيرة 
من أمور كل شخصية وسعاياها : وهو يعرض هذه السجايا 
عرضا لا تحس” فيه أى افتعال أو تصنع ٠‏ وهو يقم بين 
شخصياته وحدة عجيبة ليس فبها نشوز أو خروج على النغمة 
العامة للرواية » وذلك لأنه بحسن تنسيق هذه الشخصيات قبل 
أن يطلق لها العنان » لتأخذ نصيها فى الرواية ... إنك لاتكاد 
تزع فى الرواية الواحدة شخصية تبه شيخصية لخو »ربل 
جميع الشخصيات لها كيانها المستقل وذاتها الى تتسم ما 
79١‏ - 


لا تقسم به أرة شخصية أخرى من الشخصيات البى تشترك فى 
إبسن الذى بجعل الفكرة ‏ فكرة المسرحية ‏ ذابعة من هذه 
الشخصيات » وليست تابعة لما كما كان بتوهم أسطو ... 
وإبسن تحرص الحرص كله على أن يجعل بطل الرواية أو 
ال ج.عه»ه1غ1 أو ال أاقتصمججنمعم تحتفنا عتلف ق 
كل شى“ عن خصم هذا البطل ف الرواية 3 5 ال 156طمع2غمصم 


حى تنهى المسرحية . 

ومن أهم أركان فن إبسن المسرحى تطوير موضوعه 
والسير به ى طريق العماء » من أول كلمة تقال فوق خشبة 
امسر بعش اللبغان. الأخبير. + ونسين. التتقال. .من باق :إل 
حال » ومن موقف إلى موقف » ومن أزمة بعد أزمة حبى 
يصل إلى الأزمة الأخنرة فى المسرحية » ومن ذروة إلى ذروة 
ع تأق. الننروة البائية الى لا تيد كروة ببعددها ...وقد 
تتلمذ إبسن فى هذا كله على معظ. الكتاب الكبار » ولا سما 
« سكرنب » و(اسكندر دعاس الابن ) . 

وحوار إبسن حوار لطيف غير مفتعل ١‏ وفيه حرارة 
وصاق. > وقد اكتسي هته الزانا ملسن تشريى كنتضنات» + 
وطول خيرته مها خيرة المعاصر العارف .. إمها شخصيات 
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تكاد نتكلم من تلقاء نفسها ى موضوعها الذنى ينيع منها هى , 
وليس من سان المؤلف .. إمها شخصيات حية وليست دى 
نحركها الولف كما يشاء .. ولذلك تكاد تراها تدخل المنصة 
بحساب موزون ونخرج مها محساب موزون كذلك .. بها 
تدخل عن روية وعن فكر .. ولا تداخل صدفة أو نخرج 
حجة مفتعلة ) » لا لآن المؤلف يريد أن مخلى المسرح لشخصية 
أخرى لايرى أن تسمع ماسوف بجرى وإلا تلف عليه الموضوع . 
ومن هنا ترى أن إسن فئان أصيل عارف بأصول فنه الذى 
طوره عن « سكريب ) وعن ( دعاس "الابن ) وعن العباقرة 
المسرحيين الذين قرأ لم أو شهد مسرحياتهم . وتتلمذ علهم 
فى المذهب الواقعى الذى يعرض للناس قضايا الحياة ومشكلات 
المجتمع ... لقد يسر الفن الواقعى وجعله أداة طيعة . 

وإيسن أديب فنان ساخرء مفكر عميق الفكر ٠‏ يقد س 
الفرد ونحاول نجريده من كل نقائصه : وباجم المثل الزائفة 
الى. يقدسها المجتمع وهى سبب مصائبه » شديد الوطأة على 
الدمقراطية الى محسب الباس ألما عبادة لطائفة من .الزعماء 
الدسااة الذين تررم للبانات أنفسهم » والفناء فى 
زعامهم الحمقاء المنافقة وحزبيهم الحرساء الوصولية » الى 
تفسر الفضائل محسب ما تشتهى . 

إن ١‏ إبسن » فى كل مسرحية من مسرحياته يعرض عليك 
مشكلة جديدة من مشكللات المجتمع الفاسد الذى فر منه 2 
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وربا بتفسه من أن بعيش فيه ؛ إنه يعرض عليك النفسيات 
الوضيعة الى ينطوى علبها رجال الأعمال ىق عصره » وكيف 
كان هؤلاء بُسخرون الشرف ولمثل العليا لحدمة أنانينهم 
ومصالحهم ٠.‏ وسير محازهم وآثامهم وإلصاقها بالأبرياء 
بعد أن يستذ لوهم 4 أو بعك أن دشتروا منهم أنفسهم بالمال 
أو بشى' من حطام هذه الحياة »ء ا تقر ذلك فى تلك الرواية . 

إنه يوصيك بألا تساوم على حقلك وألا تفرط فيه ء 
وألا تقبل الحلول الوسط » وإلا عشت أبد الدهر مز عزع 
العقيدة سقم الوجدان ٠»‏ ”ا كان يقول لنا زعم عظم من 
قبل . 

إنه يوصى المرأة بأن تكون مخلوقاً مستقلا محترماً لها كيانها » 
ولا أفكارها » ولا رأا فى حاضرها ومستقبلها . وألا تكون 
جرد دمية أو أداة طيعة نى بد أبها أو دار زوجها .. وإلا 
جلبت الدمار على نفسها ونقضت عش زواجها . 

إنه يوصى الشباب بأن يكونوا خير أداة لأنفسهم ولبلادهم 
وأصدقائهم » وإذا رأوا منكراً فليغر وه بأيدهم .. ولو شهدوا 
بذلك على أنفسهم أو الأقربين أو الوالدين . 

إنه محذر الاباء من الحياة القذرة قبل أن يصبحوا آباء , 
لأن العرق دساس » ولأن الاباء يأكلون الحصرم والأبناء 
يضرسون + كا قال السيد المسيح . 

إنه بحذر المرأة من أن تكون وبالا على نفسها بغطرستها 
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وسوء سلوكها وطموحها التافه بالظهور بين الناس والاختيال 
نيع “كا ختال. الطاروس > .وإلا ورت بعاتيا 4 وخريك 
ببت زوجها . 
وهذه أمثلة قليلة من موضوعات مسرحيات إيسن ع 
وتماذج من أفكاره .. وهو يسوقها كلها ى إطار جامد: 
لايتفك يوصى الناس فيه با محافظة على استقلاهم ٠‏ والصدور 
م ع ا ا ل ين 
تتلقى الوحى من خارج أنفسهم » ولا يساوموا . ولا يقفون 
فى منتصف الطريق » ولا يجاونون ... ولولا مغالاة إبسن 
فى هذه النزعة الفردية ٠‏ ولولا هذه الفوضى الى ينظر لما إلى 
شكون الحكم والمسائل الدينية وأمور الآسرة لكانت رسالته رسالة 
مثالية » ولكانت فلسفته هى الفلسفة الى جب توخحسها والأخذ 
ا فى معيرك الحياة . 
وهنا إذن هو مذهب إبسن الواقعى .. وهو المذهب 
الذى أرئ قواعده على أفكار ( كك ركجارد » واستمد قضاباه 
0 الفساد الذى كان ينخر كيان المجتمع الأرويجى فى 
عصره .. ومن نمة تلك المسحة المحلية بى روايات إبسن 
وهى مسحة إن تكن متعلقة عكانها وموقوتة بزمانها » إلا أن 
إيسن مع ذاك : جعلها بفنه العظم و حر تناوله لموضوعاته 
قضايا عالمية للعرض ى كل زمان ومكان ... وإن اختلفت 
الآراء ى ذلك من حيث قضية المرأة » ومن حيث نظام 


لظ 2-1 ؛ لك 


الحكم .. وهما المشكلتان اللتان تسيران فى طريق الإصلاح 
والتقدم حطى حثيثة '» حبى يوشلك رأى إبسن أن يكون رأياً 
قدماً » وغير ذى موضوع فبما . 

وقد ذكرنا أنه بدأ مسرحه الواقعى سنة ١854‏ . ملهاته 
السياسية : « رابطة الشباب »© ... ونستطرد فتقول : إنه قفى 
على هذه المسرحية بر وابته « أعمدة المجتمع 215 
ج564 » الى ظهرت سنة لال41١‏ أى عندما كان إ, 

4 الفسين بر عي و وهر يصل ١1‏ جخبانة عل ابيع 
الفاسد القانم على 'الغش والنفاق والاستغلال الاقتصادى 
والخلتى » والذى يتزعمه رجال الأعمال الذين يحصلون على 
ثرواتهم بطرق لولبية معوجة لا تختلف عن اللصوصية فى 
شى' ٠‏ والذين تغرقهم أمواهم فى نحار من الدنس («الرذيلة 
والاسهتار عبادئ . الحلق والدين والشرف » وهدم هذه 
المبادئ كلها بسلاح أموالهم تارة » وإماتة ضمائرهم 3 أخرى » 
غير ا ااا إلى مصلحهم. وشهو هم الطارثة 

خبائث أنفسهم 2 لا مبمهم أن يسحق ا" 3 
امن » ولا أن يشقى الضعفاءٍ والبائسون ماداموا هم ىَّ 
نعم مقيم ؛ ولا أن عمتصوا دماء غيرهم فيحولوها إلى ذهب 
لا يعرفون فم ينفقونه . 

إن أعمدة المجتمع الذين يسخر منهم إبسن ى تلك 


الرواية هم طائفة الأعيان فى المدن النروجية الصغيرة الذين 
يتحكمون فى مصائر هذه المدن لسيطرنهم غلى شئونها الاقتصادية 
ونفوذ هم عند الحكام ودس أنوفهم فق شكون العائلاات وصلامهم 
المريبة بالأهالى » واستغلال مراكزهم فى كل صغزة وكبيرة . 

إن « كونصل برنك عاء1م8»2 اددومم0 » بطل هذه المسرحية 
الوغد رجل أنانى لايعرف إلا مصلحته الى يؤثرها على كل 
شىء فى علاقاته بالناس .. وهو تاجر وصاحب أتعمال واسعة 
ويشرف على شركة للنقل البحرى الذى تقوم به صنادله 
وزوارقه وسفنه » وله ترسانة لإصلاح السفن الى نجوب 
المحيطات .. وقد أحب يما تمثلة جميلة هام -ها غراما .. وكان 
يفكر فق الزواج منها بعد اتصاله مها .. لكن زنجة أخرى غنية 
.وذات مال واسع أتيحت: له فأراد أن يزيح هذه الممثلة من 
طر يقه لكى' يم زواجه هذه السيدة الغنية » وقد وجد فعلا 
بواحداً من ضحايا المجتمع الفقراء قبل أن نحل محله من تلك 
الممثلة فيئزوجها . وتحمل عنه كل التبعات الناشئة من علاقته 
القدعة مها ( ! ) ... ويسافر الرجل مع الممثلة إلى أمريكا .. 
وغضى الأيام 5 9 نرى « برنك » رجلا وصوليا ء لا بجرى 
إلا وراء مصلحته ء بالرغى مما توغمه الناس من شدة ميلهِ إلى 
أفعال الحر وصنائع المعروف ٠‏ وإنشاء الملاجئ .والمدارس 
والدور الحيرية ... فهو يعارض قف مد خط للسكك الحديدية » 
يربط المدينة عا يجاورها من المدن والقرى ٠»‏ لأن هذا يضر 


م 


بشركته للنقل البحرى و-هبط بايرادانها ... لكنه يعود فيوافق 
عل هنكل ديع آخر لأن. اللنظ. ضوق» ارق يعفين 
أراضيه وضياعه الواسعة » ومن ع تزداد ل الأرض 3 
وتكون فرصة ليس مثلها فرصة للربح المفاجئْ » ومضاعفة 
العروة .:. وببذه الأحداث العجيبة فى حياة الرجل : 
وبأحداث غيرها .. يصور لنا إبسن نفسية هذا الرجل المعدود 
من أعمدة المجتمع ف المدينة » بل من أهم أعمدتها .. وهو 
يصور لنا هذه النفسية على حقيقها ... نفسية الرجل :الذى 
يبدو فى أعين الناس نبيا منزهاً .. وهو ىق حقيقته شيطان 
من الشياطين . 

رعدمة يعود الرجل الضحية .. الرجل الفداتى الذى 
قبل أن حمل عن « برنك » عاره وشناره » ليفسح له أبواب 
الغىى والشرف .. يعود ومعه الممثلة .. خليلة « برنك » 
القدعة ... وتكون مفاجأة مذهلة « ليرنك » .. لقد نسى 
الناس هذه العلاقة القدعة الى لو علدت إلى الحياة الآن 
لاهدم كل ما بناه « لك من صروح الشرف والاستقامة 
والسمعة .. ولانهدمت الاأمال الواسعة البى أامها على رمال 
الحزى والتسئر » وق ظلام الريبة والعار ... فاذا يصنع ؟ 
إن ألسنة الناس سياط عذاب لاترحم ... قاذا يكون الخال .. 
وماذا يصنع ؟ 

إن فى البرسانة الى علكها « برنك » سفينة معطوبة ( نحت 
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التصليح ) فلاذا لا نخرج إلى البحر حاملة هذا العددٍ من 
المسافرين الذين يتعجلون السفر إلى أمريكا » وليركب معهم 
هذا الصديق الفدانى الذى تزوج الممثلة .. الحليلة القدعة .. 
ولن تستطيع السفينة أن تثبت للأمواج العاتية والعواصف الموج 
ف المحيط الأطلنطى الجبار الذى لايرحم .. وهى غارقة لاشك . 
وحيها تغرق سوف يغرق معها كل هذا الماضى الخزى المظلم , 
بغرق الصديق وغرق اللممثلة ... 

فكرة حسنة لا عمكن أن يدبرها إلا شيطان ... 

ويعارض رئيس البرسانة ىق خروج السفينة لكن معارضته 
تذهب هباء أمام إصرار « برنك » ... فيتقرر خروجها .. 
والسلام ١‏ ! 

ثم 'نجئ الأخبار بأن الطفل الصغير ابن « برنك » الوحيد » 
قد ركب هذه السفينة الملعونة » بعد أن أغراه بعضهم بركو با 
لزيارة أمريكا بلد العجائب ٠»‏ فيجن جنون « برنلك ».. 
ويعمل كل ماق وسعه لإعادة السفينة إلى الميناء » قبل أن 
نحيق مها المكر المبى* الذى مكره « برنك ») فيفقده فلذة كيده .. 
ْ ثم يأتيه البشر بأن السفيئة لم تبحر بعد ... فيحمد الله ... 
ويستيقظ ضميره من خلال العاصفة العاتية الى مرت به 
فزلزلت كيانه ... وعرف بعدها أنه هذا الرجل المنافق المخاتل 
امخادع ..: بل القاتل السفاح ... 

إنه يقتنع بذلك كله بعد أن تقنعه « لونا » .. الحبيبة 


5 


الفدائية .. بألا يقم سعادته وسعادة ابنه بخاصة على أكاذيب.. 
على سرقات » ومال مختلس وعدد من الرزايا الى أصاب مها 
المجتمع .© وأصاب بها الأبرياء والمظلومين تمن محيطون 5 
وإلا فلسوف بأتى اليوم الذي يظهر فيه الحق وتهار تلك. 
السعادة الزائفة . 
إنه يعترف بذلك كله على ملا من أهل المدينة جاءوا 
لكى نحيوه ويشكروه على ما قدم لمدينهم من صنائع الممروف.. 
ويكون «١‏ برنك » لا يزال قى قمة أزمته النفسية » وصحوة. 
ضميره مما مر به من هول: تلك التجربة » فلا تملك إلا أن. 
يقف: فى هذا الجمهور ليعترف مخطاياه .. خطاياه كلها .. 
وهنا تقف «١‏ لونا » ليرد على ما قاله « برنك » من .أن 
النساء الطيبات ‏ وليس الرجال الأشرار مثله ‏ هن أعمدة 
المجتمع ٠‏ فتقول « لونا » : بل أعمدة المجتمع الحقيقية هى 
روح الحرية » وروح الصدق .. يعبى أن المجتمع النظيف 
الحق لا يقوم إلا على الحرية الخالصة والصدق المحض الحالى 
من الغش والخداع والنفاق » ومن الرذائل كلها . - 
ونلاحظ هنا صداقة « إسن ) للمرأة الى كان بجلها 
دائماً ويدافع عنها باستمرار » ويؤمنبأنما مع بيع الفبائل 
الى تعم اساي بالرقات. + والصدو لوحب الدى يبنجا 
إليه الرجل يلتمس فيه الدفء والأمن وينقذه وقت الضيق . 
وهذه خلاصة تلك المسرخية الى آثرنا ضغطها ضغطاً 
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شديداً » حى لاتفقد قراءتها شيئاً من مهجها فى نفس القارئ .. : 
ومعظر مؤرخى. « إبسن » متفقون على أن أعمدة المجتمع هى 
الحلقة الأولى فى مجموعة مسرحياته الاجماعية الاثنتى عشرة 
اق وفعت و إسى» قن عقوت البالدين: © يوق مقدمة 
الصف الأول منهم جميعاً . وه, متفقون أيضاً على أن هذه 
المسرحيات الاجماعية الاثنى عشرة متفقة كلها فى الغرض 
الذى هدف إليه « إبسن » وهو محاربة رذائل: المجتمع » 
وإقامة مجتمع جديد على أسس أخلاقية جديدة » كا تتفق 
فى طريقة التناون والعرض المسرحى » وف الموضوع العام ؛ 
وإن اختلفت فى الفكرة والمشكلة الاجماعية ... إنها جميعاً 
ع تفرساع مسرحيات عائلية لكن النزعة الفردية غالبة علها ... 
ذلك أنك تجد فرداً أو فردين أو أكير من ذلك يتحكمون ى 
موضوع كل مسرحية ء» ويجهدون فى أن يغلبوا نزعاتهم وأفكارهم 
ومبادثهم على تنارها العام ... و تمتاز أعمدة المجتمع هن بان 
هذه المسرحيات كلها باهتداء بطلها إلى جادة الصواب وسبيل 
لحر فى آخر الرواية » وهى ميزة لا نجدها فى أية مسرحية 
أخرى من مسرحيات « إبسن » .. ويقول نقاد « إبسن » إن 
هذه ميزة تضعف المسرحية ولا تكسها شيئاً .. فلو أن بطل 
لي لو أن « برنك » .. ا بغرق ابنه وضياع 
ثروته » ولقى الفضيحة والتشبير وهو حى لكان الموضوع 
أقوى من الوجهة الدزامية ء» أى كان أقوى تأثراً فى النفس ء 


- 


وأجدى على المتفرج ١‏ وأبلغ أثراً فى نفس القارئْ . وهكذا 
كان يفعل كبار الكتاب المسرحيين » بل هكذا بدأ يفعل 
« إبسن » نفسه فها كتب بعد أعمدة المجتمع 1 


وق سئة ١81/4‏ يصدر « إبسن ») آبته الكرى « بيت 
دمية » وهى الرواية الى يعرض فها قضية المرأة ومطالبما 
بالمساواة فى الحقوق مع الرجل على قدم الند للند . 

وى سنة 18١‏ يصدر مسرحيته « أشباح » الى مخصصها 
لأمراض الوراثة الفتاكة » وجناية الآباء على الأبناء بانحرافهم 
قبل الزواج . 

وق سئة ١887‏ يصدر « عدو الشعب » الى يندد فها 
عسللك الزعماء الشعبيين ف رعاية مصالح مدينهم ومقاومهم 
لهذا الطبيب امخلص الذى نصح باغلاق حامات المدينة 
ومصدر رزقها » حتى بم تطهيرها فلم يبال به هوكلاء الزعماء » 

وى سنة ١8484‏ يصدر أروع مسرجياته من الوجهة الفنية 
وهى « البطة اللرية ) والى تشبه كثراً أعمدة المجتمع ف 
موضوعها ١‏ والى تشتمل على بطل يكتشف جرعة أبيه الذى 

2 


عينيه على ما فعله أبوه من جراتم . 

ويستمر « إبسن » فى إنتاجه المسرحى العظم حبي يكمل 
مسرحياته الاجماعية الاثنى عشرة الى تغزو مارح العالم 
جميعاً والى نجعل الغلبة للمذهب الواقعى على جميع المذاهب 
الاخرى . : 

ويتتلمذ على « إبسن ») معظم الكتاب المسرحيين الذين 
ظهروا فى أواخر القرن الناسع عشر.وجميع من ظهر منهم 

ف القرن العشرين ؟ ويعر فون هيه أن المذهب الواقمى ليبس 

هو أن تنقل الحياة الواقعية برمها. على خشبة المسرح » ولكن 
أن تنقل جوهر هذه الحياة وزبدة مشكلامها على المنصة ؟ 
نقلا فنياً مهذباً لمدف مقصود ... وحسب ١‏ إبسن » أن يكون 
من تلاميذه ٠‏ جورج برنرد شو » الذى يعد مكملا « لإبسن )2 
وحامل رأيته من بعلده ... وإن كان مثل « إسن (( يطيل 
الحوار كن 5 الكلام ويقلل من الفعل 5ه1)ءله 

وا ينبغى آلا يفوتنا هنا أن ننوه بأن « إبسن » لم يستطع 
أبداً أن يتحرر من المذهب الرومنسى تحرراً كاملا » كا 
أنه كان نجعل للمذهب الرمزى نصيباً ىق كل من مسرحياته 
.الواقعية بلا استثناء . 

واستطاع « إبسن » قبل أن يودع هذا العام سنة 9 
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أن يوائم بن الأدب وبن مقتضيات العصر الصناعى الحديث » 
وأن يصور الصراع الناشب بين الفرد وبين مجتمعه وبيئته » 
وبين حقائق الحياة وبين أوهامها وباطلها » وبين المثل الحقة 
وااريقت الكاذب. .... وكات فليسل. الئقة بالقامة عخصره 
السياسية والاجماعية والتعليمية على السواء » ومن هنا يهمه 
بعض نقاده بأنه كان كاتباً متشانماً » ولست أدرى كيف 
يكون كذلك وهو الرجل الذى أظهرنا على معايب عصره 
ليضع الناس حضارة حديثة تعلو فها حرية الفرد » وتتلاق 
هذه العيوب الى هاجمها بشدة فى كل ما كتب . 


لهل ظل « إسن » يتنقل من رومة إلى « درسدن »). إلى 
« ميونخ ) حق سنة ١891١‏ حين عاد ليقم ى بلاده باثيا 2 
وليشهد عبادة مواطنيه له ء» ولا تقول حمهم » وليرى العالم 
كله بنرجم مسرحياته ويقرأها وعثلها ويلتذها » وتترك أثرها 
فيه . 

إن الناس لا يكادون يعرفون الترويج اليوم بقدر. ما يعرفون 
« إسن » . 


وبعد » فهل لايزال « إيسن » صاحاً العرض على المسارح 
الحديئة ؟ 0( ولم لا ؟ إنه يعرض أفكاراً ومشكلات . . ولبس 


كه 


كان يصنع 

حركات آلية ومناظر 1 , 
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الأفكار إذا أردنا أن نرتفع 
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ا/ا/رمام». طاملج5كع]ط. الالاثالانا 


مسر لينج 
هيلدا رومل 
نيتا هولت 


رو حته 


إبنهما » ق الثالثة عشرة من عمره 


:. شقيقة كارسين 


شقيق بيى بر نك الأصغر 

أختها الكبرى غير الشقيقة 

اين عمها 

مدرس فق المدرسة الحكوميه: ومن .رجال. الدين.. 


اتاج 
ثاجر 


فتاة تعيش مع أسرة رفك 
رئيس الكتبة لدنى كارسين بر تك 
عامل ى. صناعة اللسقن 


زوجة مدر مكتب أثر يد 
زوجة الطبيب 
أبنة مسر رومل 


ابنة مسر هولت 


أفراد من سكان المدينة وغيرهم من. المقيمين بها وبحارة أجانب وركاب 
السفن البخارية ومن الهم . ش 
تقح الحوادث فى منزل بر نك فى إحدى مدن الترويج الساحئية الصغيرة . 


منظر الفصل الاول 


حجرة كبيرة مطلة على حديقة فى مزل م نك + باب يوصل إلى ججرة 
برنك فى الجزء الأمانى من المسرح إل التعاق ؛ ومن خلفه باب آخر ماثل 
يفتح فى نفس الجدار » وى وسط الجدار المقايل باب أكبر يوصل إلى ججرة 
الانتظار » أما الجدار الخانى ذهو كله بعري بن الزجاج وبه باب منتوح 
يوصل إلى درج عر بضه توأدى إلى الحديقة وفوق الدج مظلة وى أسفه 
برى جزْء من من الحديقة حيط به سور له بوابة صغيرة » وخارج السور طريق 
يمتد بطوله » يتكون الجانب الآعر ته ٠.‏ من منازل حكبية زاغية الآلوانت . 
والوقت :'صيف والشمى دافئة . . 


وررى بعضضص. ابيأس غادين راتخن ى الطريق من وقث لآخر ©: يقفون 
ويتحدثون و يشترون شيئاً من حانوت صغيز فى ركن من الطريق » إلى غير ذلك . 
وى اللسرة الكيرة اللظلة علق الخديقة قلس: يعض السيداك سيول افده 

فى الوسط » فتجلس مسز برنك مواجهة للنظارة وعن يسارها مسر هولت 
ومعها ابننها » ثم مسز رومل وابنتها الآنسة رومل . وعن مين مسز بر نك 
مجلس مز لينج والآنة برنك ودينا ديورف ٠.‏ 


والنساء جميعهن دائبات على أشفال الإبرة » وعلى المنضدة أكوام من 
الأقغة التيلية ٠‏ مفصلة وم ثم حيا كما تعد © ومعها بعض الملابس الأخرئ . 
وق الحلف بحلس المدرس رورلانئد إلى منضدة صغيرة علها أصيصان وقدح 
به ماء محل بالسكر . يقرأ رورلاند من كتاب مذهب الجوانب بصوت 
مسموع ولكن النظارة لا يسمعون إلا كلمة أو كلمتين مما يقرأ 

وف الحديقة يحرى أولاف برنك ببندقية صيد صغيرة للأولاد ويطلقها 
عل عدة 5 أشياء 8 

وفى هذه الآونة يدخل أون أحد عمال السفن بهدوه من الباب الدى إلى 
المين.. يتوقف. رولاند عن القزاءة لحظة » وتوت السنيدة بر نك إليه و3 
إلى الباب الواقع إلى جهة اليسار . 

يقظع أون المسرح ببدوء زيطرق يخفة ياب السيد بر نك طرقة أو طرقتين 
بيهما فيرة من الوقت . مرج كراب » رئيس الكتبه » من الحجرة و قبعته 
فى يده وهو يتأبط بعض الأوراق . 


يرال 


عع 5 0 5 1 ' 0 
0 أأنت. النى طرق :الات * 


| َ عابلتك . فلقد 0 
فعلا . ولكنه لا يستطيع مقابلتك . فلقد كلفنى 


أن أخرك ... 


: أنت ؟ الواقع أتى أفضل ... 00 
1 1 الى : ك أن نعمت 
أهرق أن أخسرك بالالى : «عليك أن عممتنع 


عن أحاديثئك للعال فى أيام السبت » 


3 ا اي 
أبجب. على” ذلك ؟ لقد كنت اظن أنه ممكننى 


أن أستفيد بوقت فراغى ... 


: 'لا عكنك أن تشتفيد بوقت فراغلك فى تعطيا 


الهال عن العمل » فأنت » يوم السبت الماضى » 
كدت يناك العال عن الضرر الذى يصيروم 
إذا ما نحن استخدمنا الآلات والأساليب 
الخلا صناعة السفن » شا الذى دفعك 
إلى هذا ؟ 


إنك هدم الجتمع . 


إن كمي يا بدي كراب علي عن جنم 


كك 


كراب 


أون 


كراب 


المستر برنك فأنا بوصفى رئيساً لانحاد المال 


بجب على . 


أنت أولا وقبل كل شى؟" : رئيس حوض 
. سفن عند السيد بيرنك . وواجبك ‏ أولا وقبل 


كل ىهو أنيكون ولاوئكِنحو المجتمع المعروف 
سم السنكء برنك درك 3 من هذا امجتمع 
تأكل. العيش » وإلآن لعلك تعرف ما كان 
5 لك لرئيس . 

5-8 أن حر الدافع لذلك 7 حطام 
'لسفيئة الأمريكية اللعيئة . إن الأمريكان 
بريدون متا ,أن نصلحها على طريقتهم الى 


أعتادوها علبها . وهذا . 


3 حسن © حسن © لا آود أن تدخل 


النفاصيل ؛ ولعلك تعرف الان رغبة الرئيس 
وحسبلك هذا » تفضل الآن إلى حوض السفن » 
فأكير الظن أنهم نحتاجون إليك » وسألحق يك 
بعد قليل » معذرة سيداق . 

( ينحبى : ومحخرج من الحديقة إلى الشارع ). 
(ومخرج أون مهدوء من العين . أما رورلاند الذى 
كان يقرأ بصوت خحفيض أثناء الحادثة ». فيطوى 

ا ار . ك2 


مسزرومل : 


رورلاند 


الكتاب بقوة ) . 


العزيزات :. 


: يالا من قصة نافعة ! 

: وذات مغزى جميل '! 

: إن كتاباً كهذا جعلنا نفكر كثراً . 

: أوه فعلا ع إن عل تفي هذه التفاهات 


الى نقرؤها لسوء حظنا كل يوم فى. صحفنا 
ومجلاتنا الأسبوعية » وهذه الدعايات المزخرفة 
الى تملا الشغوب. الكبيرنا » اذا لتقن بدن 
مراقفها 8 0 

كل ماهو أجوف فاسدء إذا ما أجبز لى أن أعير 
عه هذا الصيير +-عامن .دعانة أعلاقة سيد 
علها » ونصضا رف القيل أن هذه المحتمعات الكبيرة 
لا تعدوا أن تكون تتابو هري ! ْ 
فعلا لاشك فى هذا . 


الأمريكية الى يصلحونها . 


: هيه ! لاداعى لأن نتحدث عن أمثال هؤله 


الدهماء من ببى الإنسان » بل لننظر إلىالممتمعات 
الراقية ؟ ماحالم ؟ الشك والضجر بىكلمكان 
اه" 


مسز هولت : 


لاسلام ولااطمئنان ؛ لاق عقول الناس ولاق 
علاقاهم بعضهم ببعض . الحياة العائلية هناك 
مقوضة الدعائم ء ألاما أشد ماحدثق هذه 
الحياة من انقلاب ٠‏ إسهم يتحدون أعظ 
الحقائق قدسية . 

(دون أن ترفع نظرها ) ولكن هناك أعمالا 
عظيمة أيضاً » أليس كذلك ؟ 


: أعمالا عظيمة ؟ إنى لا أفهم ... 
: ( فدهشة ) ولكن يا إلهى ‏ دينا ! 


( فى الوقت نفسه ) ولكن ‏ دينا ‏ كيف 
حرئين ... ؟ 


: لاأظن أن من المر لنا أن نتحدث تلك الأعمال 


هناء لاء يحب أن تحمد الله على أننا هنا بالحال 
الى نحن علها . صحيح قد تثبت الأعشاب 
الضارة من وقت إلى آخر بنن عيدان القمح » 
وهذا ما يئسفئ.له » غير أنتا لا لدخر وسعاً 
فى قلعها بقدر المستطاع . إن مهمتنا ‏ أيها 
السيدات ‏ هى الاحتفاظ ممجتمعنا طاهراً 
18 وآن لبيك هذه 1ع لسري ال 
يريد عصرنا المتسرع أن يفرضها علينا . 
وما أكير نزعات هذا العصر لسوء الحظ ! 
7 5 


'مسز رومل : 


.مسر يرانك 


رورلاند 


مسز برتلك : 


فى العام الماضى لم تنج المدينة من أن تمد 
فها سكة حديدية إلا بأعجوبة ٠.‏ 


له لدتسي ان يل 


زوجك إلاأداة لتنفيد مشيثة تلك العناية 
الكرف: عق أى أن تكوت له ود قف هذا 
المشروع : 

ومع هذا لم ينج من مهاجمة الصحف الى 
أساءت إلنه كثيرا + ولكتنا سينا أن تشكر 
للك هذا الوقت الجميل الذى أمضيته معنا الآن. 


0 لا . لا. إننا قى وقت العطلة المدرسية 5 


مها يكن من شىء فإها على حال تضحية من 
جانبك يا سيدى رولاند . 

( يشيرب بكرسيه نحوها ) عفواً ياسيدنى 
العزيزة » ألاتقوم كل واحدة منكن بتضحية 
ف سبيل قضية عادلة ؟ ألا تقدمنها راضيات 
مسرورات ؟ إن أخواتنا الساقطات اللا 
نعمل جميعاً فى سبيل خيرهن جب أن ننظر 
إلبن كأنبن جنود جرحى ف الميدان . وأنان 
سيدا + فرقة 'الإسعا فكتيية الصليب الأحمر 
البى تعد الشاش الأبيض لمؤلاء الضحايا 


514 يد 


دز -مرئلك: : 


رودلاند 


البائسات » ومو م بعلاجهن » وتضميد جر وحهن 
محنان حى تلتثم . 


: يالها من نعمة عظيمة أن يستطيع المرء النظر 


إفى كل شوىء على هذا النحو الجميل . 


: إنالكثر منه بأ بالفطرة » ولكن كشراً ممه أيضاً 


عكن أن يكتسب . والمهم هو أن ينظر الإنسان 
إلى الأشياء نظرة جدية . وماذا تقولن الان 
يا آنسة برنك ؟ ألا تلاجظن أنك بعد قيامك 
بالتدريس ‏ كأنك فين عل أساس أمين ؟ 
اراقع » أنى لا أعرف كيف أجيب عن هذا 
البيوةال1 فكقرا ما عتفت» وآنا رين سجددران المدورسة 
أن أ كر يعي ةفرق عن الببحر اشائع الماصيت.. 
نعم ياعز يز مسز برنك + كلنا مجتاحه عواصف 
من الإغراء » ولكن علينا أن نوصد الباب فى 
وجه هوئلاء الزائرين المزعجين : لبحر الهائج 
العاصف ! إنك لا تقصدين هذا اللفظٍ 
معناه الخرى بطبيعة الخال » بل تقصدين 
عالم الإنسانية العظم المضطرب » وما فيه 
من خلائق كشيرة محطمة » وأنت لا تعلقن 
كبير الأمل على: ما فيه من عه ساح عرف 
متدافعة » وما عليك إلا أن تنظرئ فى الشارع » 


59ج ب 


انظرى إلى الناس يسيرون . والشمس تشوى 
جلوده, » والعرق يتساقط مهم » وهم يتصارعوث 
من أجل التوافه . 

آه ... لا.. نحن بلا شك أسعد حظأ منْهم 
حن الذين بحاس ى هذا الظل الظليل » وندير 
ظهورنا المشكلات والحموم . 


: حقاً إنك بطبيعة الحال محق كل الحق فما تقول ؛ 


وأنا وائقة . 


: وق منزل صالح طاهر كهذا » حيث الحياة 


العائلية تبدو فى أجمل مظاهرها يسودها التوافق 
والانسجام والسلام . 

( مخاطباً مسز برنك ) ما الذى تنصتن إليه 
عدر وولف؟ ْ 


7 وسجية حر البايه اعد الذي إلى الساز ) 


لقد أحذت أصوانهم تعلو ! لا أدرى ؛ إنى 
أسمع ضوت شخص يعلو علوا كبراً هناك . 


: أهناك أهر خاص 0 
: لا أدرى ٠‏ إنى أسمع صوت إنسان هناك 


مع زوجى . 
( هياهار تونسن يدخل من الباب الذى ى الجهة 
الى وى فه سيجار لفافة . ولكنه سرعان 


2 1 


ما يقف غاد روئية هذا العدد من النساء ) 
أوه 58 أوه 5 أرجو المعذرة )60 مهم بالبراجع ). 
كلا يا هيلار .. أقبل .. أقبل إنك لا تسبب 
. هل كنت تريد شيئا ؟ 


: أبدا » قلت فى نفسى أذهب لزيارمم 


صباح احير يا سيداتى ( مخاطباً مسا برنك ) 
الآن علام أسفرت النتيجة ؟ 


: تترعحة ماذا ؟ 


امو عر ألا تعرفدن ؟ لقد دعا كاريسن إلى 


عقل مؤعر . 


َ أحق هلا © ولكن 9 عحث اى موصوع 


ا 0 
م 11 ايالة سقيمة زد إنها مسألة مشروع 
السكة الحديدية هرة أرق 1 

لا إن دلك الأمر غير معقول 4 لا عكن 


أن يكون: ظ 
: إن ما تفعله غير معقول يا مسر هيلار تونسن. 


ذلك أن المستر برنك أفهمنا فى صراحة ف العام 
الماضى أنه لن تكون فى البلاد سكة 


2 71 


هيلمار 


نعم » أنا مثلك . كنت أظن ذلك ء ولكبى. 
قابلت رئيس الكتاب كراب فأخر نى أن مسألة 
السكة الحديدية قامت مرة 6 » وأن برنك 
يعقد اجماعاً لثلاثة من رجالنا الرأسماليين . 


ّ هذا ما توقعته » لأق قد سمعت صوت زوجى. 
انعم . إن المستر رومل أحدهم , بطبيعة الخال . 


وثانهم المسير ساندستاد الذى يزكى المشروع ١‏ 
وثالهم دشي فبمجلا نل 4 أو (الملك ميخائيل» 
كنا يسمونه . 


؛: أوف.. 
أرعو اللمعدرة نا مر ووولاند , 

١‏ و اين يننا عيش ف حاو ولام 
5 خميدا” . 


من مناقشة ذلك الموضوع معهم » فهو على 
الأقل يرفه عبى . 


: أظن أننا مكننا الاستغناء عن هذا الاون 


من الر فيه 


: إن ذلك يتوقف على تكوين الناس . فتكوين 


5 يحم نشوب معارك من حين إلى حين ؛ 
ولكن الحياة بى المدن الصغيرة لا تسمح بكثر 
من مثل هذا . ومما يزيد العبن: يله ( وهو 


5868 ده 


عدر نرائلك : 


يقلب صفحات كتابف رورلاند ) « إن المرأة 
بوصفها خادمه للمجتمع » أى نوع من 
المراء هذا ؟ 

إيه يا هيلار » ما هذا الكلام ؟ لاشك أنك 
لم تقرأ هذا الكتاب بعد . 


: لاء وليس ف نيى أن أقرأه . 
: لا عكن أن تكون فى حالتك الطبيعية اليوم . 
: لا. لست كذلك . 


ألم تنم نوماً هادا ى'"الليلة البارحة ؟ 


قدنى ليلة أمس لآنى كنت متوعكا + 9 دذهبت 
إلى النادى + وقرأت تقريراً عن بعثة إلى 
القطبالثمالى» إن تنبع أعمال الناس فى صراعهم 
ولكن يظهر أن هذا لم يفدك كثيراً . 


: فعلا. لقد أساء إلى بلا ريب فقد ظللتأتقلب 


طول الليل بين النوم واليقظة وأنا أحلم بأن 
حصان البحر .الرهيب نجرى من ورالى. 


: (يدخل من الشرفة ) خالى ! هل كان حصان 


البحر بجرى وراءك ؟ 


: لقد كان مجرد حام أمها الأحى. المشر > 


5ه 


أوللاف 


أوللاف 


هيلار 


أما زلت تلهو ببذه اللعبة السخيفة ؟ لم لا نحمل 


قبة حفيقية ؟ 


بندقية 


: كنت أعى هذا »> لكن : 
: عندما تحمل بندقية حقيقية تشعر بوجود هدف 


عندئذ أصيد الدببة يا خالى » ولكبى لا أستطيع 


| أن أقنع والدى بأن يسمح لى بهذا . 


الحق أنه جب عليك ألا تدخل هذه الأشياء 
فق عقله يا هيلار . 


: إنه » أى جيل جديد هذا . نسمع جعجعة ع 


ولا ترق طلحنا + إعا هق لغيه ق. لعية . 
أما من رغبه حقيقية لمواجهة الخاطر ؟ أين 
الرجولة ؟ لا تقف هكذا أبا الإبن الأبله : 
موبكها يندقفلك: إلى" 6 ققد تتطلق. , 


: خالى » إنها غر محشوة . 
: ومن أدراك ؟ ربا كانت ! أبعدها عنى إلى 


على إحدى سفن أبيك ؟ لو أنك ذهبت لكان 


'من الخائز أن تشاهذد اصطياد الجاموس أو 


إحدى المعارك مع اهنود الحمر . 


ع 


: إيه . يا هيلار » ولكن ... 


2 


أو لاف 


هيؤار 


مسز برنك : 


أو لاف 


مسنز برك : نعم 


رورلاند 


هيلار 


روعرلا ند 


هيلار 


النساء 
هيار 


مسز رومل : 


أنا ؟ ؤهذه 


: إفى أتمبى ذلك يا خالى » وإذن فلرتما قابلت 


خالى يوهان وخالبى لوا . 


كلام فارع هراءع . 
تستطيع أن تذهب إلى الحديقة الآن 
يا أولاف . 


: وإلى الشارع أيضاً يا أماه ؟ 


» ولكن حذار أن تبتعد كثيرأ ( جرى 
7 الشارع مجتازاً الباب ) 
بجب عليك يا مسر تونسن .» ألاتدجل هذه 


الأفكار فى عقل الصبى . 
: ل يصبح ممن يلازمون 


8 ولاذا لذ تذغن 508 ل 5 


صحبى » ولكن هل من أحد يعى 
بذلك هنا ؟ .. بحب أن يبقى واحد هنا ء 
مها يكن من أمر ء رفع راية المثالية عالية . 
أوه .. لقد عاد ثانية إلى الصياح . 

من الذى يصر ح ؟ 

أوه » لا أدرى » إنهم يتحدثون بصوت عال» 
وذلك حسم أعصانى ' 

أكير الظن أن ذلك زوجى يامستر تونسن » وأنت 


خم د 


رو رلاند 


هيلار 


مسز رومل 9 


مسر برنئلكٌ : 
مسر رومل : 


تعرف أنه قد اعتاد أن يتحدث فى اللياعات 
الكبيرة . 

والاخرون أيها لايل أب يتحدترق ل سن , 
بالطبع لا .. يا إلى عفوك » إن الموضوع 
سرعان ما يتحول إلى معركة حول ال مال » لماذا ؟ 
إن كل شىء هنا يدور حول التوافه المادية . 
وعلى أية حال إن ذلك أحسن من ذى قبل » 


عندما كان 13 شىء يدور حول الملذات . 
: أكانت الحالة سيئة عن هذا النحو حقا قبلالآن؟ 


لقد كانت سيئة بلا ريب يا مسز ليى + وإن 
من حسن حظك أنك لم تكونى تعيشين هنا 
ق تلك الأيام . 
فيلة ع القن درت الذال "كتير ا نا سيق + 
قعندما أعود تراك إلى أيام 5 7 
يكفى أن تعودى إلى أربع عشرة سنة » أو 
خمس عشرة سنة © فليغفر لى الله . ماذا 
نحدث هنا ؟ لقد كان ى هذا البلد ناد 
للموسيقى وآخر للرقص .. 
وناد للتمثيل أيضاً » إنى أذ كر ذلك جيداً . 
أجل » ولقد مثلت هنا روايتك يا مسير 
هيلار تونسن . 
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هيلمار 


رورلاند 


مسز رومل : 


مسزرومل : 


: ألم ككن هى المسرحية الى 


7 انعم . 0 
ا 


: لقد سمعت أنهم 


: (ف أعلى المسرح ) تك . تك . 
: مسرحية المسير هيلار تونسن » الى كتها عندما 


كان طالباً . 
ني + كان ذلك قبل حضورك إلى هنا بكثير 
يا مسير رورلاند » ول نمثل إلا مرة واحدة . 
مثلت فها دور 
البطلة يا مسزرومل ؟ 
( وهى تنظر إلى رورلاند ) أنا ؟ الواقع آل 
لاأذكر هذا يا سول + ولكق. اتذكر 
الحياة الاجماعية المرحة » البى كانت نجرى 
فى هذا المكان . 


: نعم .. إنى أتذكر أن بعض الاسر كانت تقم 


ه لعتين عظيمتين كل أسبوع . 


: بل كانت هنا أيضاً فرقة مسرحية ‏ كا 


والان . 


فق مسي إن لكر ذك ملق 
حد تعتهدين 8 هذه القصص صحيحة ؟ 


: آهم» لاشىء فبا مطلقاً » يا مسز ليى . 


680 اه 


دينا. أعطيى هذه القطعة من التيل يا عزيزى. 


: ( ف الوقت نفسه ) دينا يا حبيبى : اذهى 


واطلى إلى كاترين أن محضر القهوة إذا 


هو 


ريمعهسا . 


سأذهب مغك ياتدينا.. واتخرجان مق آلبات 


الأعلى الذى إلى اليسار ) . 


: ( نمم واقفة ) وإذا سمحتم لى بالتغيب لحظة 


وجيزة) با أصدقاى »: فإنى أظن أننا سنشر ب 
الحوان ويقف رورلاند عند الباب يتحدث 
إلما بيها بحلس هيلار فى الحارج يدخن ) . 

( بصوت خافت ) رباه » لقد ملأتتى رعباً 


يا مسز ليى ! 


د آنا.؟ 
أجل » | مسز رومل 4 إنك تعر فين انلكتُ 
نت الادئة 


إن شفى لم تنفرجا عن كلمت, واحدة . 


: ولكن عن أى ثبىء تتحدثان ؟ 
: كيف مكنك أن تبدثى الحديث عنه ؟ فكرى 


قليلا » ألم تلا حظى وجود دينا ؟ 


6١ 


مدز هولت : 
مسز ليى 


مسر رومل : 


مسز رومل : 


دينا !لكن خحريى بالله » هل نمة شىء محس ؟ 
وق هذا المزل أيشاً ؟ ألا تعلمين أنه كان 
أخا لمسير برنك ... ؟ 


: ماذا حدث له ؟ إنى لا أعرف عن ذلك 


شيعا ما . فأنا حديئة العهد مذا البلد . 
( مخاطبة ابنها ) ألم تسمعى إذن أنه ممكنك أن 
تذهى إلى الحديقة لحظة يا عزيزنى هيلدا . 


: وأنت كذلك يا نيتا » وكونى لطيفة مع دينا 


عندما تعود إلى هنا ( نخرج مس رومل ومس 
هولت إلى الحديقة ) . 


: والان ماذا حدث لآخى المسز برنك . 
. ألم تعر ق أنه هو الذى سيب هله الفضيحة 


المروعة ! 


: ماذا ؟ أهيلار تونسن سبب فضيحة شنيعة ؟ 
: لا . لا . رياه . إن صديقنا مسير هيلار 


توفسن ابن عمها . ابن ع مسز ليى © أما 
الذى أعوث عنة: > فهر أخوها 1 

المعروف باسم تونسن » الذى لا يفعل إل 
اكلا 

كان اسمه يوهان ». وقد هرب إلى أمريكا . 


كان مضطراً للهروب » كا تعرفن . 


لظ » ١‏ الل 


مسز ليى 


مسز رومل 


. : إذن فهو سبب هذه الفضيحة المحجلة ؟ 


ا ا .. أوه .. كيفف 
أسمها ؟ إنها تعلق بأم دينا » 5ه إننى أذكر 
ذلك كأنه حدث اليوم ء ف هذا اليوم . وقل 
كان يوهان تونّسن يشتغل ى إدارة أعمال أم 
المسير برنك . وذلك عند عودة المسير يرنك من 
باريس . ولم يكن بعد قد تزوج . 

أجل » ولكن ما هى الفضيحة ؟ 


المسرحية قد حضرت إلى هنا . 

وكان من د أعفياء المرقة نمثل اسمه دورفف 
وزوجته الحسناء الى خلبيت جميع الشبان . 
أما كيف اعتيروها جذابة » فذلك مما يعرفه 
الله . ومرة عاد ذلك الممثل دورف إلى منزله 
متأخراً ليلا . 


, وم يكن أحد يتوقع عودثه 


ثم بجد ‏ لا ! لا مكننى فى الواقع أن أستمر .. 
فى الواقع أنه لم يجد شيئاً يا مستر رومل » لأن 
الباب كان مغلقاً من الداخل 
فعلا » هذا ما كنت أقوله بعيئه » لمّد وجد 
الباب مغلقاً » ثم تصورى أن الرجل الذى 
مه ا 


مسز هولت : 
مسز ليى : 
مسز برنك : 
مسز ليى 
مسز هولت : 


مسز رومل : 


كان داخل المنزل اضطر إلى أن يقفز من النافذة 
من أعلى غرفة فى المزل ! 

وكان ذلك الرجل أخا مسز برنك . 

هو بعينه بلا شك . 


: وهل من أجل ذلك هرب إلى أمريكا ؟ 


مكنك أن تتصورى أنه اضطر إلى ذلك 
اضطراراً . 

ذلك لأنه فها بعد ظهر ثى ء لا يقل عن هذه 
الفعلة شناعة . تصورى أنه سرق أموال أم 


المسس رتلف" ! 


: ولكننا لا نعرف هذا على وجه اليقين يامسز 


رومل . فرعا كانت هذه مجرد إشاعة . 
لكن ألم يسمع مبذا كل أهل المديئة ؟ ألم 
تكن والدة المستر برنك على أبواب الإفلاس 


نفسه © وطبيعاً. أنا لاأحب اقتومء 


؛ حسناً ؛» على أية حال فإن ذلك المال لم 


يذهب إلى مسز دورف لأا .. 

نعم » وماذا تم لوالدى لينا بعد ذلك ؟ 

لقد رحل دروف » وترك زوجته وطفلته » 
ولكن تلك السيدة بلغت من الصفاقة درجة 
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استساغت معها أن تعيش هنا سنة كاملة 
غير أنها لم تحرو على أن تظهر فى المسرح 


بغد ذلك » بل كانت تكسب قونها من أعمال. الغسيل 


همسر هولت 98 
مسز رومل »© 


مسز ليى 


مسز رومل 9 


مز هرلت» : 


مسز ليبى 


مسزرومل : 


والماكة . 

م حاولت أن تنثشىء مدرسة للرقص . 

ولم تنجح ىف هذا بالطبع » قن من الا باء 
يعهد بأطفاله إلى مثل هذه المرأة ؟ على أنها 
لم تعش طويلا » لآن هذه السيدة لم تعتد 
العمل كا تعلمين » وأصيبت بعلة فى صدرها 


فعلا » ولاشك أنك ترين أن وقعها كان 
شديداً لدى أسرة برنلك . فانمها النطقة 
السوداء ى مس سعادتهم ١‏ كنا عبر زوجى 
علها » ولذلك أرجوك يامسز ليى ألا تتفوهى 
بثشىء من ذلك ق هذا المزل . 

ولاعن اختها لآمها بالله . 


8 سنا 4 ولكق. اليس لسر يرئلك أيفا أيثك 


لقد كان لما لحسن الحظ ؛ ولكن علاقهما 
مقطوعة الآن » لأن سلوكها كان شاذا كل 


| ©8686 ده 


الشذوذ ! تصورى أنها كانت تقص شعرها 
وتلبس أحذية الرجال أيام المطر . 

وعند ما سافر أخوها لأمها . ذلك اللحائب 
بوهان إلىأمريكا » وكانت البلدة كلها ساخطة 
عليه » اذا تظننن أنبا فعلت ؟ لقد سافرت 
يلقت يد ى البريكا , 


: ولكن بيامسزهولت » ما رأياك فى الفضيحة 


الى سببها قبل أن تسافر ؟ 


ع طرعا سأخر كع بامسز 55 » كان كارتسن 
برناك قد خطب بيبى تونسن » ولما جاء 
متأبطاً ذراعها لز ورعمها وتعنن هذه اللخطبة ... 
أن آل ولق يتاى كا تعليمن . 

فعندمأ واعما لونا هيسل » قامتمن الكرهى 
الذى كانت نجلس عليه » وصفعءت كارتسن 
برنك » صفغة قوية رنانة على أذنه ٠‏ نم 
صفعت كارتسن برنلك الساحر الفاتن . 
غير معقول ! 

بل » إنه هو الاق يعينه . 


: وبعد هذا » حزمت حقيبها » وذهيت لأمريكا . 


ل "© ده 


مسز رومل : 


3ه أنها قد وضعت عيها عليه » هو نفسه. 


حم ؛ كانت محلم به وتظن أنه كان سيخطها 


بعل عوديه من باريس 1 


: كم يضايقتى أنها كانت تفكر فى ذلك » 


برنك الذى يعرفه العالم » والذى هو شاب 
ساحر كل ما فيه لطف .. معبود النساء . 
ومع هذا كله » فهو مستقم يا مسز هولت » 
وذو أخلاق ظيبة . 


: ولكن ماذا تم للانسة هيسيل » فى أمريكا ؟ 


هناك حجاب » ليس من اللحكمة رفعه » كا 
قال زوجى » ذات يوم . 

ماذا تعن ؟ 

لك أن تتصورى » أنه لم يعد بينا وبين أسرتها 
أى ارتباط » ولكن أهل المدينة كلهم يعرفون 
أنها تغنى الآن فى المقاهى » هناك . 


: وأنها تقوم بالقاء احاضرات العامة . 


وأمها نشرت كتايأ فظيعاً . 


: تصورى هذا 


آه » إنها نقطة سوداء أخرى فى سعادة أسرة 

برنك » والآن لقد عرفت يا مسز ليى » كل 

شىء عن الموضوع . بعلم الله أنى ما ذكرت 
لاللاهة ‏ 


مسز ليى 


مسر رومل : 


مسز هولت : 


مسز رومل : 


ذلك إلا لأجعلك على حذر . 


: أرجو أن تثقى لى » كل الثمة ع ولكى أشعر 


بأسف شديد الموقف دينا دورف . 
أما هى فقن كات كسيد الحظ ء .ماذا سيكون 
حالما لو أنا اسسمرت قى وغانة أبوما + لقد 
كان من الطبيعى أن تتولى أمرها ١‏ سر 
إلها النصح بأحسن ما تستطيع » وبعد ذلك 
دعها مسر برنك لتعيش معها فى ملزلا . 
ولكن حياتها كلها مثل الطفل العنيد » و بمكنلك 
طبعاً أن تتصورى حياة مثل هؤلاء : فهى 
ليست كبناتنا » فن الممكن قيادتها » ولكنى 
ليس من الممكن دفعها يا مسز ليى . 
ها هى ذى آتية ( بصوت عال ) نعم ء 
فعلا » الدينا فتاة قادرة ؟ آه » هل أنت 
هنا يا دينا » انظرى إلينا وقد جلسنا 
وأهملنا الخياطة ! 


: آهء ما أجمل رانحة قهوتلك يا دينا العزيزة » 


: ( من بالحارج على الدرج ) القهوه فى 


انتظاركن : (١‏ مسز برنك ودينا تساعداك 
الحادمة على استخراج معدات القهؤة »ع 
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رورلاند 


مخرج النساء جميعهن » وهن يتحدثن بلطف 
ورقة زائدة مع دينا » وبعد لحظة تعود دينا 
إلى الحجرة » وتبحث حما كانت تطرزه ) . 
( فى الخارج على منضدة القهوة ) دينا . 
ألا نحبين بعض القهوة أيضاً . 


: لاء شكراً ء لا أريد شيئاً منها . 


( مجلس دينا ونخيط » مسز برنك ورورلاند 
يتبادلان بعض الكلات » وبعد لحظة يدخل 
رورلاند الغرفة 4 2 


( ينتحل عذراً ثعر بالمنضدة ويتحدث مع دينا 


بصوت خفيض ) دينا . 


. 0" ْ 
: لم لا تأتيننا إلى الخارج ؟ 
: ذلك لأنى وأنا آتية بالقهوة » فهمت من نظرات 


السيدة الغريبة » أن الحديث كان عبى . 


: وهل لاحظت أيضاً عند خروججك مقدار 


شفقبا علياك . 


: وهذا هو ما لا أحتمله . 
: إنك عنيدة يأ دينا . 


؛ أنا كذلك . 


: ولكن » لم يكن هذا طبعك ؟ 


4ه 


رورلاند 


دينا 


: لا أحد ؛ لا أحد نه 


ولكن 


: خلقت هكذا . 

: ألا تستطيععن أن تغبرى طبعلك ؟ 
ا" ١‏ ْ 

لاله ؟ 


(وهى تنظر إليه) لأنبى مثل الأخوات الساقطات 


: لماذا يا دينا ؟ 
: وكذلك كانت أنى أيضاً 5 


- 


| 


٠‏ .هن حدثلك عن هذه الاشياء ؟ 


.. لماذا لا يتكلمون ؟ 
إنهم يعاملونى بكل رقة وتلطف . كأنى على 
وشك الامبيار » آه كم أمقت هذا التلطف ! 
إنى أفهم جيداً أنك تشعرين بالضيق هنا »ع 


ع ء. م ب 0 
عم 6 كم أود ان آخر ج بعيدا 4 فاشق طر يقّى 
بنجاح » لو عشت بن اناهن ليسوا هكذا . 
هكذا ... 


: ماذا تعنين بالفظ هكذا ؟ 
: الحليقن بالاحبرام » الفضلاء . 
: أنت لا تعنن هذا » طبعاً يا دينا . 


آه » أنت تعلم جيداً ماذا أعبى » إن مجىء 
هيلدا ونيتا إلى هنا » إتما يقصد به أن تضربا 


ندا فاع" اند 


رورلاند 


رو رلا ند 
ديا 


رورلاند 


دينا 


لى المثل ء» وأنا لا ممكتى أن أصبح كاملة” 
مثلها » ولا أحب أن أكون . آه ء لو ابتعدت 
عن هذا المكان ؛ للأصبحت صالحة طيبة أيضاً 


: ولكنك طيبة يا عزيزلى دينا . 
: وما فائدة هذه الطببة لى هنا ؟ 


هل. أنت جادة ى قولك : إنلك تريدين 
لولاك ما عشت يمماً هنا بعد الآن . 


: خبريبى » يا دينا » لاذ! محبين البقاء معى 


بالذات ؟ 


لأنلك تعلمى كرا عا هو سحميل. . 
جميل” ؟ أتمينها أعلنك إياه جما + 


نعم © أو ععى أصح فأنت لا تعلمى شيئاً . 


ولكتى مخيل إلى عند ما أستمع إليك » ألى. 


أرى كثراً مما هو جميل . 


: ما هو بالتحديد مفهوم الشىء ال+ميل » عندك؟ 
: لم نفكر ق ذلك أبداً . 
: إذن » فكرى فيه الان 


» ماهو مدلولٍ 
الغبىء الجميل ؟ 


1 الشىء الجميل هو الشىء العظم 4 ولكنه 


بح لهم 


دينا 


رورلاند 


: إنى يا عزيزتى دينا » شديد الاهمام بأمرك . 


أهذا كل شىء ؟ 
أنت تعلمين جيداً » كم أنت عزيزة غنلاى: .. 
لكن لو كنت أنا هيلذا ع أو نينا +1 عفرت 


أن يعلم الناس ذلك . 


آه > با ذينا + أت لا تعلمين أى شىء » 


عن آلاف الاعتبارات الى تشغل البال » فإذا 
كان من واجب الإنسان » أن يكون ل من 
الوجهة الأخلاقية ‏ عماد المجتمع الذى يعيش 
فيه » فإنه» مها بلغ من الحذر » لن يتجاوز 
فى ذلك القدر الواجب ٠‏ ولو أنى كنت على 
يقن من أن الناس يفسرون دوافعى تفسرماً 
حيحا ..ى ولكى عق اراسي »أن تق هذه 
الدواقع تفسها من سوه فهو امجتمع » تحب أن 
تمد لك بد المساعدة ع بل الواقع أنها ستمد 
لك لتنتشلك . دينا » هل اتفقنا على أنه إذا 
ما أتيت إليك - حين تسمح الظروف أن آتى 
إليك ‏ قائلا” : « هذه يدى ) عندئذ تقبليها 


وتصبحن لى زوجة ؟ أهذا منك وعد يادينا ؟ 


ل 
: شكراً . شكراً , لأنى » ومن أجلى أيضاً ... آه 


ا 


يا دينا إنى شغوف بك » ها هوذا شخص 
قادم » اذه إلى الآخرين » إكراماً لخاطرى 
( نخرج إلى مائدة القهوة ٠‏ وق نفس الوقت 
يدخل رومل وساند ستاد وفيجلاند آتن من 
الغرفة الى إلى اليسار يتبعهم برنك يدخل قى 
يده اضيامة من الأوراق ) . 


: وعلى هذا ء فإن الاتفاق قد ثم . 
: نعم » الحمد لله ولتسو الأمور على هذا النحو. 
: لقد ثم فعلا يا برنك ! إن كلمة” تخرج من 


فم الرجل التروجى » الى فى ثباتها كصخرة 


من صخور الدوفرفيلد » وأنت تعلم هذا . 


ولا تردد » ولا تراجع » ولا ضعف »© مها 


لاقنامن العارضنة . 


: إما أن نقف صفا واحداً » أو نضيع معا . 


: (وقد وصل إلى باب مطل على الحديقة ) 


الذى سيضيع هو مشروع السكة الحديدية ؟ 


: لاء بالعكس » إنه سيسير إلى الأمام . 
: ابأقضى سرعة. 4 يا هسير تولنيخ + 

: ( وهويتقدم ) أصحيح هذا ؟ 

: ماذا ؟ 
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: ( عند باب الحديقة ) يا عزيزى كارسسن »ع 


ما هذا كله ؟ 


: يا عزيزق ببى » ماذا همك من هذا ؟ 


( نم مخاطب الرجال الثلاثة ) غير أثنا يجب علينا 
الآن أن نعد القواثم والكشوف ؛ خير الير 
عاجله ؟ وسنضع أسماءنا نحن الأربعة ى أول 
القائمة » بطبيعة الحال ٠»‏ إن المككانة الى لنا 
فى مجتمعنا هذا -. توجب علينا أن نبذل كل 
ما قم ومتعفة , 


هذا أمر مفروغ منه يا مسر برنك . 


: سنصل به إلى الهاية » لقد أخذنا ذلك 


على عاتقنا . 


طبعاً » وأنا لا أخثشى النتيجة » يحب أن نيداً 
العول ع كل عا سياه بوذا مذ امهنا 
فى استدرار العطش . الحق الفعال من كل 
الطبقات ٠»‏ كانت النتيجة الى لا بد مها ع 
إن البلدية سترى من واجها أن تقوم بنصيها . 


ولكق يا عزيزى كاوس + السن من الواحب» 


: آه » يابنى العزيزة » لا عكن للنساء أن يفهمن 


هذا )2 ونحوه > 
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هيلما ر 
برنك 
هيلمار 


رومل 


رورلاند 


١‏ عدم عن 


: فأنت خقيقة تنوى أن تعضد مشروع السكة 


الحديدية: . 
لج بطبيعة الخال . 
لكنك فى العام الماضى يا سيدى . 


: مشروع العام 'الماضى شىء 7 ٠»‏ لقد كانوا 


يتحدثون عن الخط الساحلى .. 
وم تلان وحاجية إلى مثله طبع » لأننا 
سير وار 

نت تكاليفه باهظة جد! . 
نعم . 0 سيقضى على المصالح المكتسبة » 
فى هذه البلدة . 
المهم أن االحط الساحلى لم يكن ليفيذ اجتمع 
بوجه عام ٠‏ ولذلك عارضته ٠‏ فووفق على 
الطريق الداخلى . 
لكن الحط الداخلى : لن عر بالمدن الى حولناء 
ويربط بعضها ببعض . 1 
يا عزيزى هيلمار »2 لاننا 
0007 من فرعينًا لخ قينا 
أه فهمت ؛ هذه فكرة جديدة إذن. ؟ 


: فكرة من الطراز الأول طبعاً » أليس كذلك؟ 


نعم . 


ده" 


فيجلاند 


مسز برئلك : 


: ما لو كانت العناية الإلحية ‏ فما يبدو قد 


أعددت هذه الأرض هناء. لفرع السكة الحديدية 


: أجاد فهما تقول » يا مستر فيجلاند ؟ 
: نعم ؛ لا بد لى أن أقر بأن هذه العناية الإلهية 


قد قادتى وأارشديئ أنا أبضاً بنوع خاص »ء 
فقد قمت برحلة ف الربيع الماضى لدراسة 
بعض المشروعات » ووصلت بالصدفة امحضة 
إلى واد لم أكن رأيته من قبل » ولاح لى كاليرق 
اللاطف : أن هذا المكان أنسب الأمكنة مد 
فرع السكة الحديدية إلى البلدة » فأرسلت 
مهندساً لمسح المنطقة » وها هى ذى العمليات 
الحسابية والتكاليف المبدئية» وليس نمّة عقبة 
نحول دون محقيقه . 

( وهى مازالت عند باب الحديقة )ولكن ياعز يزى 
كارتسن ع تصور أنك نخفى كل هذا عنا . 


: لو حدثتتلك عنه لما استطعت ؛ ياعزيزق ببى »2 


أن تدركى حقيقة هذا المشروع » وهذا إلى أنى 
لم أنحدث عنه من قبل اليوم » لأى مخلوق 
على الإطلاق », أما الآن فقد حلت اللحظة 
الحاسمة » وجب أن نعمل فى النور ؛ وبكل 
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رورلاند 


مالنا من قوة» ولايد لى أن أحقق هذا المشروع » 
ولوخاطرت فى سبيل نحقيقه بكل شى' عندى . 


: ونحن معلك ٠.‏ ولك أن تعتمد علينا . 
: إذن :هل تتوقعون الى“ الكثر من هذا المشروع 


أنبا السادة ؟ 


: بلاشلك » إنه سييض نبضة عظيمة ببيئتنا 


كلها : وما عليك إلا أن تتصور الطريق » وما 
ستصل إليه بفضله هذه المساحة المائلة من 
الغابات » وتصور طبقات الحديد الحام الغنية 
الى مكن استغلالما 4 وفكر فى الهر 3 ومساقط 
المياه يتلو بعضها بعضا » وى احمالات ازدهار 
الصناعة هناك ! 


: ولكن ألا نحنى أن يوادى ارتباطك بالعالم 


الحارجى » الفاسد ٠.‏ المنحل 4 إل ... 


: لتطمئن قلبا يامستر رورلاندء فإن بلدنا الصغير 


المحد يعتمد اليوم -- والحمد لله على أساس 
متين من الأخلاق »ولقد أسهمنا كلنا ى تطهيره 


كل فى ميدانه االخاص 3 فآنت رامس رورلاند 
تواصل عملك اللحير فى المدرسة وبين الأسرة ؛ 
أما نحن » رجال العمل » فسترقع من شأن المجتمع » 


0ح 


ييار 


بنشر الرخاء ق أوسع نطاق ؛ أما سيداتنا ‏ 
نعم تفضان » تفضلن واسمعن ما أقول ‏ 
وسيداتنا هن زوجاتنا وبناتنا -- فعلبن جميعاً 
أن يسرن إلى جملهن بلا اضطراب » فى أعمالهن 
الحمرية وأن يصبحن فى الوقت نفسه برداً 
وسلاماً على أقرب الرجال لمن » كا تفعل 
بيى لى » ومارتا لأولاف ( ينظر حوله ) 
عجبا ! أين ذهب أولاف اليوم ؟ 


فى الممزل . 


: أعتقد أنه عاد إلى البحرهرة ثانية » وسيرين 


: إمما هو يقضى فسحته مع قوى الطبيعة . 


مسر رومل : 3 هو جميل سنك أن تكون رب الآسرة المهم 


برنك 


يشترها ,امسر ورزلك. | 


: لاشك أن الأسرة ‏ كما تعلمن ‏ هى أساس 


امجتمع فالبيت الكريم . والأصدقاء الشرفاء 
المخلصون ؛ والدائرة الصغيرة من الأحباء ». 
حيث لاعوامل ميقي شرع أفراد مشاغبون 
) دل كراب رئيس المكتبة من المين » ومعه 
ا ل 0 | 


دة- 


كراب. 


برناك 


: الصحف الأجنبية يامسير برنك © وبرقية من 


نيويورك . 
« الفتاة الطهندية » . 


أمع امريد وصل ع اسمح لنا بالانصراف 
إذن يا مسير برنلك . 
إلى اللقاء يا مسير برنك . 


إلى اللقاء أمبا السادة : وتذكروا أن لدينا 
اجماعاً بعد ظهر اليوم فى الساعة اللحامسة . 


إن شاء الله ( نحرجون من المين ) 


( وقد قرأ المرقية ) عجباً ! يا له من تفكير 
أمريكى نحت . منهى الفظاعة . 


: خيراً يا كارسين . ماذا بك ؟ 


كراب . تخد واقراً ! 

( يقرأ ) « أقل ما ممكن من الإصلاحات . 
أرسلوا الفتاة الهندية بأسرع 0 
الموسم طيب ٠»‏ وحملوها بشحنة طيبة . . الواقع 

بجب أن أقول . 

الشحنة ستبقها عائمة ؛ إن أولتك السادة 

در عدا أن مثل تلك الشحنة ستدفع 

ما إلى قاع البحر ا يندفع الصخر . 


ولاب 


رورلاند 


: حقاً » إن هذا يوضح لنا سير الأمور ى 


هذهاحتمعات الكبيرة الى يشيد الناس تمدحها ع 


: أنت على حق فى هذه النقطة » إنهم لابتمون 


حبى بالحياة الإنسانية » إذا هما كان هناك 
الربح والمكسب (إلى كراب ) هل ممكن أن 
تبحر » «الفتاة المندية » خلال أربعة أيام 


أو لحهية ؟ 


: من الممكن . إذا وافق المسئر فيجلاند ». 


أن نبطل العمل فى «١‏ النخلة » خلال هذه المدة . 


: إنه لن يفعل ذلك . اقرأ الخطابات من 


فضلك ٠»‏ وببذه المناسية أسألك ع هل رأيت 
أولاف ق حوض السفن ؟ 


: كلايا مسير برنك ( يذهب إلى أبعد غرفة 


جهة اليسار ) . 


: ( وهو ينظر إلى المرقية مرة أخرى ) إن أولئك 


السادة لايقيمون وزنا لأرواح ثمانية عشر رجلا. 


: عو أليست رسالة البحارة هى أن يقاوموا عناصر 


الطبيعة ؟ يا له من فى" يسن اللمقاعر ». أن 
ترى نفسلك هناك » هناك وليس بينك وبين 
قاع البحر إلا لوح هن الحشب رقيق ‏ إذا 


صح هذا التعبير . 


ل هلا د 


1 أود” أن أرى صاحب أى سفينة هنا برى 


مثل هذا الرأى » لكتنى لا أجد أحداً من 
هذا القبيل . لا أجد أحداً قط ( يلمح ابنه 
أولاف ) الحمد لله ها هو ذا سالا . 

( أولاف » عسك مخيط ستارة وقد جاء بجحرى 
من الشارع » ويدخل من باب الحديقة ) . 


: (ما زال فى الحديقة ) ياعى هيلار ٠»‏ لقد 


ذهبت لأرى السفينة البخارية . 


: هل عدت إلى حوض السفينة ؟ 
: لابل ركبت قارباً : لا أكر » تصور ياعم 


هيلار أن هناك فرقة كاملة من اللاعبين نزلت 
إلى البر » ومعها خيول وحيوانات متوحشة » 
وأن هناك عدداً كبراً من المسافرين أيضاً ! 


الرا كبين ؟ 


: نحن ؛ لا أرجو ذلك . 

: طبعاً » لا أقصد أننا نحن » ولكن .. 
: أحب أن أرى ملعب حيوانات . 

: وأنا كذلك . 


: أنت أحمق صغير » أيستحق هذا أن تراه ؟ 


إن لعب الخيوانات ليس إلا مسألة تدريب » 


ل إلا 


أما أن ترى حيوان الجحونشو يطيح ى برارى 
أمريكا الجنوبية » فهذا شبىء آآحر . أما هنا 
فى هذه الأماكن الصغيرة . 

( تمسك بالانسة برنك ) أنظرى أنظرى ها هم 


أولاء قادمين 5 


: حقآ يا إلمى » لقد أتوا . 


: خلائق رهيبة ! 


( عدد كبير من المسافرين عمرون فى الشارع ء 
وخلفهى جمهور كبير ) . 


: آه» صحيح » إمهم حميعاً دجالون . أنظرى إلى 


هذه المرأة ذات الثياب الرمادية يا آنسة هولت» 
إنها حمل حقيبة من قطعة بساط على ظهرها . 
صحيح » إنها زوجة مدير الفرقة فها أظن . 


: وما من شلك فى أن معهم مدير الفرقة نقسه . 


ها هو ذلك الرجل الملتحى » إنه يبدو كرجل 
الفصاناك: . هيلدا + له تتظرف إلية . 


: ولا أنت يا نيتا . 

: ماما » إن المدير يلوح لنا بيده . 

: إنه ؟ 

: ماذا تقول يا ببى ؟ 

: يا إله السهاء » إن المرأة تلوح أيضاً . 


2 0 


مارتا 

سز برنك 
مارتا 
أولاف 


هيلار 


روولاند 


آ 56 لا شىء 3 ظطنداكت 1ه 


إن الك مهين ها , 


( تصرح دون وعى ) أه . 


: ماريًا ء ماذا بك ؟ 


( يصرخ فرحاً ) أنظروا . أنظروا ها هم أولاء 
الاخرون قادمين : ومعهم الحيول والوحوش »: 
والأمريكيون كذلك : وجميع نحارة «الفتاة الهندية» 
( تسمع عبارات يانكى - دودل - أصوات 
الراعة والطبول ) . 

( وهو يضع أصبعيه فى أذنيه) أف ! أف ! 
أظن أنه بحب علينا أن ننسحب قليلا ٠‏ أينها 
السبدات : إن هذا الوضع لا يليق بنا » فلنعد 
إلى عملنا مرة أخرى ' 


: رعا كان من الحير أن تسدل الستائر . 


( نجلس النساء حول المنضدة » ويغلق رورلاند 
باب الحديقة » ويسدل الستائر عليه وعلى 


النوافذ » وتصبح الحجرة قليلة الضوء . 


( وهويطل ) أماه » إن زوجة مدير الفرقة 


بحوار المضخة »2 تغسل وجهها : 
: ماذا تقول ؟ فى وسط السوق ؟ 


ار 1 2 


مسر رومل : 


رورلاند 


برنك 


النساء 


مسز برنلك : 
الآانسة يوئلك: 
المرأة (لونا»: 


وى رابعة المهار . 

لو انى كنت فى الصحراء ووقمفت امام ينوع 
مأع ع لا كنت أظن .2 آه ما أبشع أصوات 
المرراعة ! 


: الواقع أن رجال الشرطة لا يكونون على حق 


إذا تدخلوا الآن . 

آه .. مهلا" مهلا" » علينا أن نترفق مبؤلاء 
الأجانب ٠»‏ إنبم محرومون من تلك الرقة 
المتأصلة فى نفوسناء والى تحفظنا من الزلل ! 

فليسيروا على سنهم فا همنا مهم ؛ إن هذا 
الحلل الاجماعى © والثورة على التقاليد 
المريعة + والأصول الأخلاقية » لغربية - 
لحسن حظنا ‏ عن هذا المحتمع » إذ صح لى 
أن أقول هذا : ماذا أرى ؟ ما هذا . . . 
( تدخل المرأة الغريبة الشكل . ضاحكة من 
الباب الذى إلى جهة العين ) . 


: ( بأصوات خفيضة مرتعدة ) امرأة الحلية : 


زوجة المدير . 

ربياه 3 ما هذا ؟ 

( وهى تقفز) آه . 

سان الذي باع ريق هيات ادر 


سبع / ل 


١‏ لونا . ذأ 
0 ( يرجع خطوة إلى الوراء ) مها بعيها 
نك : ترا 
: :+ ولكن يا إله السماء . 
مسر هولم . 
مسز زومل : لا ممكن أن يكون . 
هلمار : أف ! 0 
| ل عه طبعاً ٠‏ وعكناء 
0 ظ ا 0 كان ذلك . 
١‏ ظ بنفسك على رقبى إذا 
أن تربى 
ما تريدين أن تعر فيه . 
أن ! أف ! 
هلما : أف 5320 
١‏ 5 0 
07 ظ ل ...ا فل ا 
نك : وستمومن فعلا ' 
9 : أقوم فعلا” ٠‏ مماذا ! 
نك أقصد في الحامة .. 500 
_. سبو مسا قمثَ 
بأعمال كشررة 4 واأسسردقفت / ار 
الناس و .. 
0 00 
0 : غير أنى لم أشترك ف السر 


حمر يا زوج أختى . 
با مارئا » صباح الجر يا زوج أخم 


تلظ 4-١‏ كك 


برنك 


3 


مسر برناك : 


5 


: وعلى ذلك فأنت لست ... 


أه ع الحمدك لله . 
لا .. لا .. لقد أتينا كا يأنى الناس المحجيرمون» 
صصيدم أننا جلسنا بالدرجة الثانية ولكننا اعتدنا 


هذا . 


: أتقولين إننا» ؟ 


ماذ! تنن بقولك إننا ( مقير با خطوة نحرها ) . 


: ولدى وأنا طبعاً . 
: ( صارحات ) ولدك ! 


ماذا ؟ 


حسناً ! بحب أن أقول أن . 


: ولكن » ماذا تعتين بالونا ؟ 


: أعى جون طبعاً » بلغ علمى أن ليس معى 


ولد آخر عير جون ٠»‏ ذلك الذى تعرفوثه باسم 
يوهان . 


( هامسة لمسز ليى ) إنه أخوها اللخائب . 
( يتردد ) هل عاد معك ؟ 


: طبعاً . طبعاً .. لا مكن أن أسافر إلا معه ع 


ولكن ما هذا حزن البادى عليكن ؟ وما بالكن 


ل ا هك 


رورلاند 


١1 
رورلاند‎ 


4 إن لسثة قسشا , 
مس هسل : 


رورلاند 


بيضاء ؟ هل: مات لكن أحد من أفراد الأسرة © 


: سيدق العزيزة + أنت الآن بن أعضاء جمعية. 


مساعدة الأخوات الساقطات . 

( بصوت منخفض ) ماذا تعن ؟ أتعنن هب“لاء 
السيدات ا-4ميلاات الفاتنات . ١‏ 

حدنتا . فعلا بجحب أن أقول . 


: أوه 4 أهى أنت يا مسز رومل ٠:‏ ليباركك 


الله ! وأنت أيضاً يا مسير هولت ! تحن الثلاثة 
لم نصغر كثيراً عما كنا حين التقينا آخر مرة : 
ولكن يا صديقانى العزيزات اتركن مساعدة 
الأخوات الساقطات يوم واحداً » فلن يزيدهن 
هذا اليوم شقاء » وإن فرصة جميلة كهذه 
حمية ال 


: إن العودة إلى الوطن . لا تعتير دامماً مناسبة 


سعيدكة . 


أهذا صحيح ماذا يقول أنحيلك أما القديس ؟ 


سينا ؛ إنك ستصبح كذلك يومآً ما » ولكن 
هذه الملابس البى تقدم للإحسان تفوح برانحة 
الفناء ء وكأنها كالأكفان » إننى قد اعتدت 
الحياة فى العرار ى »-وهذا ما أود أن أو كدهلم . 


ل/ل/ا لد 


هيلار 


مس هسل : 


هيار 


مس هسل : 


هيلار 


رورلاند 


: (وهو مسح جهته ) حقا . إن الحياة هنا ثقيلة 


بعض الشىء . 


فلتنتظروا » إنىم ستحخر جود وشيكا من هذا 


القبو المظلم . ( وهى نحسر الستائر ) مجدر 
كا + أن نعيش فى ضوء الهار الساطع . 
لتكون فى استقبال ابى ؛ اببى حقاً ) إنكم 
سرون ولداً حسن المظهر . 


: أف !! أ ! 


( وهى تفتح الآبواب والنوافذ ) حسن المظهر 
«عبى ذلك ». أنه سيأتى بعد أن يتمكن من 
الاغتسال فق الفندق ٠‏ فقد كان شائه الحلقة . 


: أنف ! أف ! 


أتقول أف ؟ عجباً ( تشنر إلى هيار وتوجه سؤاها 
للاخرين ) . ألا زال قابعا هنا قائلا” كلحين 


) أف 04 . 


: إنى لست يقايع فإنى أمكث هنا صيانة لصحى . 
مس هسل : 


( بعد أن محت أولاف ) أهذا ولدك يابيى ؟ 
مد إلى يدك ياغلام . أو أنت خائف من عمتك 


: (وهو يتأبط كتابه ( أينبا السدات لست أعتقد 


أن الظروف تسمع الآن عمزيد من العمل اليوم: 


اا ب 


ولكننا بالطبع سنجتمع غداً . 

مس هسل : (بيما وقئ الزوار للانصراف وتوديم الحاضرين) 
لنفعل ذلك . وسأكون هناك . 

رورلانئد : أنت ؟ أسمحى لى مس هسل » أن أسألك عما 
ستفعلينه ى #تمعنا هذا ؟ 

مس هسل : سوف أدع بعض النساء الندية » لتدخل إلى 
هنا أمها القسيس . 


تنا 0111 ,111/7 2ج 5عغ22آ أ ,بارا بالا لالا 
مننديات محلة الإبنسامة 


ل اك 


افييّراإئان 
صراء . ويح 1 


( نفس المكان » الحجرة المطلة على الحديقة » فى منزل. 
برنك.» مجلس .مسز برنك بمفردها أمام منضدة الخياطة » 
تخيط » وبعد قليل يدخل المستر برنك من العبن » وقبعته. 
على رأسه وعصاه وقفازه ى يده - الوقت صباح] ) : 


مسر برنلك : 


برنك 


سر يرنك 


أهكذا » تعود إلى البيت مبكراً يا كارئس . 
لعي إن بحل عا + سيان إلى : 


: (وهى تتحسر ) أه عرفت .. إنه يوهان . 


سيعود مرة أخرى » أظن ذلك . 


: قلت لك : إنه واحد من رجالى ( حلع قبعته 


ويضعها ) أن ذهبت السيدات كلهن اليوم ؟ 


: لم نجد مسز رومل ٠‏ «هلدا ء الوقت الذى 


مكهما من اححجىئ . 
هل بعثتا تعتذران ؟ 
نعم مهما مشغولتان جد بأعمال المنزل » وهى 


سيم 5 
كدّرة 5 


: هذا ما أتوقعه » والأخريات مشغولات أيضاً . 
ِ نعم ( ليس فق وسعهن ا لحضور . 


ليس غريباً » لقد كان فى وسنعى أن أقول لك 
ذلك من قبل » وأين ذهب أولاف ؟ 


7 / شك 


درنا.» 


ويد 


مسز برنك : 


: سح 


ّ أذلية له باخروج بعص الوقت مع دينا 1 


و #اذينا © هيده الثعلبة الصعرة ع لشد 
قلبت الدنيأ راشا على عقب هيك وأ يوهات 


أمس . 


: ولكن يا عزيزى برنك » إن دينا لا تعرف 


شبئاً على الإطلاق عن . 


آه » كان الواجب عل يوهان 4 أن يكون له 


من الكياسة ما تحمله على ألا يبدى لحا أى 
انتباه » لقد رأيت ذلك واضحاً على وجه 
فيجلانك . 

2 تلقى بالقياش على حجرها ) يا كارئيس 3 
هل تعرف سبب مجيئهن ؟ 

حم 6 أظن أن له مزرعة هناك » ولا شك 
أنه فشل ق إدارها ( ولد سمعما أمس تقول : 
فعلا ع أخحثى أن يكون 00 شىئُ من هذأ 
القبيل » ولكن ماسر مجيئها معه هى بعد مأ 
ألحقته بك من إهانة لا تغتفر ؟ 

لا تفكرى فى هذه الحكاية القدعة . 

وكيف أفكر الآن فى غير هذا ؟ فهو أخى 
مهما يكن من أمره :وإن لم يكنهو سبب .. 


يت 


غير أن هذه المضايقات قد تعكر صفوك » 
إنبى خائفة جداً 


_-_ 
4 


نحافين ؟ 


: أليس من امحتمل أن يسجنوه على ما بدد من 


أموال والدتك ؟ 


: ما هذا الشراء ؟ كيف بثبتون أن هناك أموالة 


يا إلهى إن المدينة كلها تعرف هذا لسوء 
الولح نورافت للسلك: قليته .:. 


: لم أفل شيئاً مطلقاً » والمدينة لاتعرف شيئا 


عن نشأة أى » إنما هذه شائعات لاأساس 
لا من الصحة . 


يا لك من رجل عظم يا كارسن ' 


: لاتعيدى علبئا هذه الذكريات » أفهمت ؟ 


فأنت لا تعلمين إلى أى -حد تعذبينى ما تقلبين 
من حكايانت ود كريات: 4"( بقظم الغرقات جعة 
وذهابا ثم يلقى يعصاه ) ل لا مختاران نحيئهما 
إلا هذا الوقت بالذات؟ الآن» حين أشعر بأمس 
الحاجة إلى النوايا الطيبة من جانب أهل المدينة » 
ومن جانب الصحافة أيضا ! ستهال الخطابات 
على الصحف من جميع الأنماء + وسبكر 


ا #ل ا 


الحديث رالحمس » سواء كنت محبوباً لد-هم 
أو مكر وها مهم » سيقلبون هذا التاريخ القدم 
كليه كا تقلبينه أنت » ففى مجتمعنا هذا » 
وأمثاله ( يلقى بالقفاز المنضدة ) » حيث لا أجد 
رجلا واحداً ممكنبى أن أتحدث إليه أو أعتمد 
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: لا أحد مطلقاً يا كارسكن ؟ 
4 أبدا « من أين نبحد ذلك الفرد الواحد لين 


يفاجئانى ى هذه الاحظة ؟ ما من 0 
سنواجه فضيحة ما بسبها » هى على الأخص » 
هن كتير الصباتب أن دكن لاذتبان أمغاك 
هؤلاء قارب 


ما الذى لم يكن فى وسعك ؟ إنهما من أقاربك ؟ 


هذا حق للاشاك فيه . 


: ولم أطلب إامهما أن محضرا إلينا . 


هذا ما تقولين دائما : ول أطلب إلهما أن تحضراء 
كب إلهما » لم أسحمهما إلى هنا من شعر 
راسيما ( المي أعرف كل هذا عن ظهر قلب | 


: ( تنفجر باكية ) ولكن يا لقسوتك ! 
: خيرا ما تفعلين » اشرعى فى البكاء حبى نحد البلدة 


ل[ #/ | 


ذلك البكاء أيضا ماتنحدث عنه كفى عن 
هذا الطراء يابيى » أخرجى : واجلسى فى الخارج 
فرعا جاء أحد إلى هنا » هل تريدين منهم 
أن يروا مسر برنك » وعيناها ملببتان ؟ نعم 
ما أحمل أن نسمع فى كل مكان أن... ‏ صه ! 
إنى أسمع شخصا فى الردهة ( يسمع طرقة  )‏ 
تفضل ! ( تخرج مسزبرنك إلى سلم الحديقة 
ومعها ما تخيط ويدخل أون من المين) . 

صباح الجر ياسيدى . 

صباح الحر » أتعرف اذا استدعيتك ؟ 


أخرنى رئيس الكتبة بالآأمس أنك ياسيدى 


لست مرتاحا إلى .. 

لست مرتاحاً لحالة العمل كله 00 السفن ع 
بأمسير أون ».إن العمل ١‏ يتقدم مطلقا فى اصلاح 
السفن ال#طمة » ولقد كان من الواجب أن تبحر 
« النخلة » من زمن بعيد وها هو ذا المسير فجلاند 
يضايقى كل يوم : وأنت تعلم أنه شريك الف . 


إن « النخلة » عمكن أن تبحر بعد غد . 


أخراً « والفتاة الحندية ) تلك السفينة الأمريكية 
الى بقيت عل شواطتنا كر عن غخنسة ا 
الآمر يكية ؟ِ الدى أفهمه هو أنك تربك منا أن 
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نبذل كل الجهد » لكى نفرغ من إصلاح 
سفينتك » أولا . 


: لم أقل شيئاً تفهم منه ذلك ؛» كان عليك أن 


تسرع بإصلاح السفينة الأمريكية فى الوقت 
نفسته » ولت لكنك ١‏ تفعل 5 


: إن قاع هذه السفينة تالف أشد التلففء 


يا سيدى ع فكا رفعناه زاذ سوءاً . 

ليس ذلك سيب المتاعب الحق” » ولقد أخرنى 
كراب نما محدث فعلا » ذلك أنك لا تعرف 
نسدد الآلات الحديثة الى وضعتها » 

أو ععبى أصح أناك لا تريد أن تستعملها . 


با سيدى ) ولققد تعودت منذ الصغر علىطر يقة 


العمل القدعة . 


'ولكننا. لأعكنا اسعواهفيا 'الآن > .وفت 


آلا" عاق يا أون. أ 'اسعملتها بس ف الريج 
فأنا من بحسن الحظل ‏ لست ىق حاجة 
إلى ذلك » ولكن على أن أقدر حاجيات ذلك 
امختمع الذى أعيش فيه ومطالب هذه المنشئات 
الى أديرهاء فالتقدم بجحب أن يأتى من ناحييى 
وإلافلن يتقدم المجتمع أبداً . 


قت 


أون 


: وأنا أيضاً أبغى التقدم يا سيدى . 


نعم ) لدائر تك المحدودة » لطبقة العال > 


إتبى أعرف جيداً الكشر عن أعمالك السياسية 


المثرة » فإنك تلقى الحطب وتثير الناس ع 
57 عندما تبدو فرصة لاتقدم واضحة 
ملموسة ‏ كما هى الخال الان باستعهال الاللات 
الحديثة ‏ فإنلك لا تريد أن تتعاون معنا . 
طبعاً » أنا خائف يا مسير يرنك » أنا خائف 
على هؤلاء الهال الذين ستحل الالات محلهم. 
وتسلمهم أرزاقهم » إنلك يا سيدى كثيرآً 
ما تتحدث عن اههامك بامجتمع 4 والكى 
أظن أن على هذا المحتمع واجبات أيضاً . 
فكيف نر العلوم ورأس امال على أن تبداً 
هذه ال ترعات الحديثة العمل » قبل أن يتعلم 
جيل بأسره استخدامها ؟ 


: إنك تقرأ وتفكر كشراً يا أون » ولن يصيبلك 


من هذا خير » وهذا هو سبب عدم رضائك 
عن وضعى . 

ليس هو السبب يا سيدى » إنما السبب فى عدم 
رضاق » هو أننى لا أطيق أن أرى عاملا مجدا 
فى إثر عامل » يفقد رزقه بسبب هذه الآلات . 


بد ]الى دا 


- لا استخدمت الات الطباعة » فمد عدد من 


: أكنت نحب ذلك الاختراع » لوكنت فى تلك 


الآيام يا سيدى ؟ 
ما دعوتك إلى هنا للمناقشة » إنما استدعيتلك 
لأخحرك أن « الفتاة الحندية » المحطمة نجب 


: ولكن يا سيدى . 


: هل سمعت» بعد غد » ى نفس الموعد الذى 


تبحر فيه سفينتنا » لا تتأخر عنبها ساعة واحدةع 
قلدى من الأسباب ما يوجب على" تنببك 
إلى هذاء هل قرأت صحف الصباح ؟ علمت 
طبعاً أن الأمريكيين عادوا مرة أخرى يشرون 
الناعب » فيزلاء المماعة الغلاظ يقيمون البلد 
ويقعدوها ». فا من ليلة تمر دون مشاجرة 
فى الجانات بل فى الشوارع أيضاً » ولست ى 
حاجة أن أشير إلى غير هذا من سلوكهمالشائن. 


هذا حق 4 فهم قوم أشرار . 


: ومنلملوم على هذا الضرر ؟ أنا » طبعاً أنا ! 


غير مباشر لأننا ستخدم جميع مواردنا 


#اأم ا 


ف إصلاح «النخلة) ونرك السفينة الأمريكية ء 
وأنا ذلك الذىكل أمله فى الحياة أن يضرب 
المثل لمواطنيه » على أن أنحمل هذا اللوم » 
وأن يلطخ اسمى » الحق أنى لم أعد أطيق 
هذا » لا عكن أن ياطخ اسمى علىهذا النحو. 


هذه الأشياء 5 
ليس الآن » إنما أحتاج ى: هذه الأونة إلى 
كل مظاهر الاحيرام » وحسن النية الى ممكن 
لبى وطى أن يقدموها لى ٠‏ فبين يدى 
مشروع عظم كا اها عدو لك 
إِذا بجح أصحاب النية السيئة فى زعزعة هذه 
الثمةال عظيمة الى أحظى مها 4 فلر ما ترتب 
على ذلك حسائر خطرة ٠‏ لذللك أرى أن 
سكت هئلاء الصحفين 4 وأضع جد ١‏ 
لنقدهم المنطوى على الحيث» مهما كلفى ذلك 
من جهد » ولذلك حددت الموعد بعد غد . 


: وممكنلك أيضاً أن محدد هذا الموعد بعد 


ظهر اليوم . 


طبعاً ) وخاصة أنك تعرف عدد من عندنا 


سدم 


من العال الآن . 


: وإذن فعلى' أن أمحث عن عمال فى غير هذا 


المكان ؟ 


: أصحيح أنك تنوى فصل عدد آخر من العال 


الأقلمية 0 


لاء إنى لا أفكر فى هذا . 


: لأنى أظن أن ذللك سيشر الناس والصحف . 


هذا جائز » لذلك لن أفعل هذا » ولكن 


إذا لم تبحر ١‏ الفتاة المندية » بعد غد فسأفصلك 


من عملات . 
: ( فى فزع) أنا! ( ضاحكا ) لاشك أنك تمزح 


يا سيدى . 


: من الأفضل ألا تعتمد على فهمك هذا . 
: لا أظن أنك عكنك أن تفصلبى » أناالذى أبوه 


وجده قد اشتغلا هنا ىق هذا الحوض طول 
حيانهما وأنا أيضاً ... 


: آه ؛ على قدر الإرادة تكؤن الوسيلة ؟ نعم 


أم لاء أجب بصراحة » وإلا فصلتك قى 
هذه اللحظة . 


هلمم - 


م 7 
اون 


تتوقع أنه سيبحث عن عل آخر 2 إنه سيفعل 
ذلك بطبيعة الحال : ولكن هل هذا كل 
ما فى الأمر ؟ كم 
العامل ال ملمصول عندما يعود إلى بنته ٠‏ ويلة 


كا 


أود أن تكون ف بيت هذا 


بصندوق عدده . 

هل تظن أنبى أفصلك وأنا غير آسف ؟ ألم 
أكن داتماً رجلا عاقلا حكما ؟ 

وهذا هو الأدهى يا 55 . فهم من أجل 
هذا السبب عينه لايلومونك ف المزل » وهم 
كذلك لايجرؤون أن يتفوهوا حرف واحد 
عبى ) لآم بخافونى ٠‏ ولكهم سوف 
ينظرون إلى" دون أن ألاحظ ويقولون فى 
أنفسهم » إنه هو الذى طلب ذلك بلا ريب . 


عه 


أرأيت أن هذا هو ما لا أطيق ٠»‏ رنما كنت 
قرا ولكن الناس. بنظرولة .إل عل أرب 
أسرق » رب بيبى الصغ ير وما بيى إلا مجتمع 
صغير أيضاً يا سيدى » ولقد استطعت أن أعوها 
وأرفع من شأنها لآن زوجى تثق فى . ولأ نأولادى 


يثقون ع والآن سوف ينار كل ذلك ويتحط, . 
ه84 ا 


برنك 


: حسناً ء إن لم يكن فى الإمكان غير هذا 


فل الصغير أن ينتحى وينرك مكانه للكبير , 
ومهما يكن من شى* فيجب أن يضحى الفرد 


'لصالح الجموع » وهذا هو الجواب الوحيد 


الذى أستطيع أن أجيبك به » وهذه سنة 
الحياة ىق هذه الدنيا » ولكنك شخص 
عنيد يا أون » فأنت لا تعارضى لأنك 
لا مكنك أن تفعل غير ذلك » بل لأنك 
لا نحب أن تنبت تفوّق الآلات على العمل 
اليدوى . 


+ :وات: تصر ما سبيدى. عل قصل ٠»‏ الشرهق 


ا 


لرجال الصحافة فى القليل على حسن نواياك . 


هذا بالنسبة لى ؟ ! أول ما يترتب عليه أن 
مباجمى جميع الصحف »ء وثانها أن تصبح 
هذه الصحف نفسبا مستعدة للثناء على ى 
اللحظة الى أعمل فها لقضية كرى ء 
والضائح العام ع إذن :قافا فرريد. مى. أن 
أفعل ؟ هل أستطيع أن أعالج المسألة بغغر 
الطريقة الى أعالجها ما ؟ إن المشكل واضح 
جداً وهو أن أحتفظ بك وبذلك أحفظ أسرتك 


-ةه١‎ 


كما تقول » فأضحى عئات الأسر الأخرى 
الى لن تقوم لها قاعة ع ولن توقد فى منازها 
ناراً للتدفئة » إذا أنا لم أفلح فى نحقيق مشروعى 
الذى أعمل له الآن » وهذا هو السبب الذى من 
أجله تركت لك الخيار . 


: إذا كان الآمر كذلك ». فليس عندى ما أقول 


أكير ما قلت . 


: يوسفى يا عزيرى أون ء أن علينا أن نفرق 


بعضنا عن بعض . 


: لن نفيرق يا سيدى 
58 ماذا تقول 90 
: إن لكل إنسان + حم 


ى العامل 4 رسالة ىَّ 


هذه الدنيا ( يؤدما ويدافع عنها ) 


: حقاً » حقاً » وإذن فأنت تظن أنك تستطيعء 


أن تعد . 


: إن ١‏ الفتاة الحندية » ممكن أن تبحر بعد غد . 


( ينحنى ثم مخرج من العين ) . 


: ألها » لقد تمكنت من إذلال هذا الرأس 


الغتين. > وإقى أرق ذلك فألا حسما : 
( يدخل هيلار وق فه لفافة كبيرة » من الباب 
الموكدى لحديقة ) . 


دماة_ 


رعل اسل )صباح الحير يا بيى » صباح 


الحير يا برنك . 


: صباح الجر . 
: آه » أرى آثار البكاء فى عينيك » فلا شك. 


أنك على علم بالآمر إذن ؟ 


: لماذا © 


بالفضيحة .الى ذاع خيرها قى كل مكان ء 


أف ! 


: ماذا تعى نٍ 


( مقنرباً) إن الأمريكين بجوبان الشوارع 
متأبطين جهرة دينادورفاء فخورين ما . 


: ( وى تذبعه ) ولكن ياهيلار أمن معدن أن 6 
: ما أقوله هو الاق بعينه لسوء اللحظ ء بل الأدهى 


أن لونا لم تكن حصيفة فنادت على ٠»‏ ولكن 
طبعا » تظاهرت بأنى لم أسمع النداء . 


: ولاحظ التاس ذلك طبعاً . 
: بدون شك » فقد لفتوا نظر الناس و وقفوا 


محدقون فهم » وانتشر النبأ ى المدينة ٠.‏ كما 
تنتشر النار تسوقها الريح » وتعلق الناس بنوافذ 
جميع البيوت ينتظرون الموكب وهو عبمسر 
وحلدودهم تبدو من خلف الستائر ؛ أف ! عفواً 
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فسزيرنلك 


هيلار 


يابيى 3 إلى أقول أف : لآن هذه المناظر 
تفتك بأعصالى » وإذا استمر ذلك الوض ع 
فسأضطر إلى الإبتعاد عن هذه البلدة 


: كان عليك أن تتحدث معه وتلفت نظره إلى .. 


فى الشارع ٠لاء‏ أشكرك» حقا !هذا ا نخلوق ‏ 
بعد كل ماحدث ‏ يتجاسر أن يظهر فى شوارع 
هذا ابلك 1 .سينا بارى .ها مدكه الصيحت 
عنه » إن هذا يؤسفى حقاً يا بيتى » ولكن 


: الصحف ! أتقول الصحف ؟ هل سمعت 


إشارة إلى هذا الأمر ؟ 


: سمعت »© عند ما تركتك أمس. © عقنت 


حبى النادى لأف م ان أشعر براحة » كان 
كل شىء على ما يرام ٠‏ ولكبى فهمت من 
السكوت المفاجى* »2 أنهم كانوا يتناقشون ق 
أمر الأمريكين ثم تأ هذا الوقح « هامر » 
الصحفى 8 بصوت مرتقع لعودة ابن مى 
الغنى . 
الغنى 
نعم » هذا ما قاله » نظرت إليه من أعلى 
رأسه إلى أخمص قدميه » طبعاً » مما يستحق 
من حملقة جعلته يفهم أنى أجهل كل شىء 
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برنك 


هيلار 


مسز يرنك : 


هيلار 


عن ثروة يوهان تنيسن » فقال لى » «صحيح ! 
إن أمرك غريب » فالناس ى أمريكا سرعات 
ما يغتنون إذا كان لدوم بعض امال يبدأون 
به » ولم يذهب ابن عمك إلى هناك خاوى 
الوفاض . 


, ك2 1 أرجو ألا .. 


ى 
(فى أمسى ) أعلمت إذاً يا كارستن 2 . 
مهما يكن من شىء ٠:‏ فإنى لم أنم طوال الليل 
بسبب هذا انحلوق » وها هوذا بجوب الشوارع 
كأنه لم يفعل شيئاً يستحق عليه اللوم » يا لله ! 
لم م" مختف إلى الأبد ؟ إن بعض الناس 
يتعلقون بالحياة بهذا الشكل ! إلى أبعد حد » 


وذلك منهم .. أمر لا محتمل . 
أستغفر الله » ماذا تقول با هيلار ؟ 


ونجىء ومهرب يجلده من حوادث السكلك 

الحديدية » ومن دببة كاليفورنيا والهنود الحمر 

دوى الأقدام السود + ذون أن عكسه أقل سوء ع 

ها هم أولا ' قادمين : 

( وهو ينظر إلى الشار ع) وأولاف معهمأيضا. 

طبعاً : طبعاً » وذلك لكى يذكر الناس أنهم 
هه 


ه٠‎ 


بر نلك 


ينتمون إلى أكير أسرة فى البلدة ء أنظروا > 
أنظروا ! إن جميع العاطلين والخاملين 
يخرجون من محازن العقاقير ,م بنظراتهم 
وأقواهم » وهذا ما لا تطيقه تطيقه أعصانى. » بالله 
كيف يستطيع الإنسان أن يرفع راية الممثالية 
خفاقة فى السماء والحال .على ما هى عليه ؟ 


إهم قادمون إلينا من فورهم 4 استمعى لان 


ياببيبى » إن رغببى بالتحديد هى أن تعاملهم 
بكل ماق وسعات 2 مودة 


أتسمح لل ذلك نا كارست ؟ 


بكل تأكيد 4 وال أيضاً با هيار . وارصضيق 
ألا مكثا هنا طويلا ؛ وإذا كنا معهما على انفراد 
| 


حصو ألا شيرق أبة إشارة إلى قصمهما لذن 
علينا ألا جرح شعو رهما 5 


يالك من رجل عظم يا كارسين ! 


دعاك من هذا 


: لأبل دعي اشكر لك وأرجولة أن تصفح عن 


غضي السابق ع فلديك كل الحق فى . 

والآن حسراة. هذا . 

أف ! 

( يدخل يوهان ومعه دينا وخلفهما اونا وأولاف 


5ة 


من باب الحديقة ) 


يوهانت 
يرئلك 


كنا يا كارسئن نشاهد جميعم الأأماكن القدعة . 
َه - 
4 هكذا سمعت » وقد حدث فها تغيير 


كبر أليس كذلك ؟ 


إن منشات كارسين برنلك عظيمة وكثسرة 


فى جميع أنحاء المدينة » وقد ذهبنا إلى الحدائق 
العامة الى أهديها إلى البلدة . 

هل رأينها ؟ 

نعم وقرأنا عللى مدخلها « هدية من كارسين 
برنك » إنك الرجل الذى يعمل كل شىء هنا 5 


: وشاعدت سفنك الرائعة عند ما قابلت. زميل 


المدرسة » قائد « النخلة ) . 

نعم وقد أنشأت مدرسة كبيرة أيضا » ولقد 
بيغت انلف ات الذى قمت عشروعى الغاز 
والماء ىق المدينة 5 


: على المرء أن مخدم المحتمع الذى يعيش فيه . 
: هذا جميل منك ولكن أجمل منه أن تسمع 


الناس يقدرتك ٠‏ لا أظن أنى أحسن الزهو 
والحيلاء » ولكن لم يكن فى مسعى إلا أن 
أذكر لواحد أو اثنين ممن تحدثت إلهم أنتى 
من أيناء هذه الاسرة 5 


 ةا/د[‎ 


هيار 
لونا 
هيلار 
لونا 


مسز برنك 


لونا 


هيلار 
يوغآان 


لونا 


:- أف ! 


هل تقول أف ؟ رودا على هذا . 


: لالم أتأفف » بل كنت أتعجب . 
: إفعل ما بدا لك أمها المسكين » ولكبى أرى أنك. 


: وأقول مبذه المناسبةء لقّد قابلنا بعض « الآخوات. 


الفاضلات )») ى ميدان السوق. لقد كن مشغولات. 
على ما يبدوء ولكن لم نيدأ نحن الحديث عن. 
موضوع جدى » فبالأمس كان هناك ثلائة من 
الرواد الأولين فى مشرعات السكلك الحديدية». 
ثم كان أيضا ذلك القسيس . . 


المدرس . 


: أنا أسميه قسيساً » ولكن ما علينا » ما رأيكم. 


قَُ إنتاجى أنا طول هذه الأعوام الميية عشر 4 


ألم يصبح رجلا ظريفاً » من يعلن أنه هو 
ذلك الحائب نفسه الذى هرب من وطنه . 


اك مه 
: آه يا لونا » لا تتباهى كثراً . 
: لاء بل أنا فخورة فعلا" ء يعلم الله أن. 


هذا هو كل ما أنتجته ى حياى ٠»‏ ولكنه 
بجعل لى بعض الهق فى أن أكون هنا الآن » 
درة ‏ 


هيلار 


هيلار 


لونا 


نعم يا يوهان ء وعند ما أتذ كر كيف بدا 
كلامنا من هنا معتمدين على محالبنا الأربعة 
لا أكر . 


: بل على أيدينا . 

: إننى أقول مالب ؛ لقد كانت قذرة للغاية . 
: أف . 

: قذرة ؟؛ وحخاوية . 

: خاوية » أهى خاوية ؟ بحب على" أن أقول.. ! 
+ اذا جسب. .عليلة. أن تقرل ؟ 

: بحب أن أقرل أف . 


( تحرج إلى سلم الحديقة ) . 


: لا يشغلك أمره 4 لقد أصبح هتوتر الأعصاب. 


فى هذه الأيام . ولكن ألا نحبين أن تشاهدى 
حديقى » إنك لم تذهى إلها بعد » ولدى 
من الوقت ساعة . 


م 
أننى كثراً ما كنت هنا فق تلك الحديقة معك 


بأفكارك . 


كير . 
ا هوهو 


أولاف 


هيلار 
أوللاف 


هيلار 


يوهات 


( ينزلك كل من برنك وزوجته ولونا إلى الحديقة 
حيت كن مشاهد-هم غادين راصن أثناء 
الحوار التالى ) : 


: (عند باب الحديقة ) عم هيلار أتعلم ما قاله لى 


معه إلى أمريكا ؟. 


, أنت ع ألت أمبا الأحمق الصغر اثلث 


يامن لم تشب عن الطوق بعد . 


: نعم » ولكى لن أصبح ذلك » سيرين عند 


ها أكر . 


: سخف » وهراء . لسن لديك رغبة حقة قى 


تلاث النتائج المشرة . 
( مخرجان معاآ إلى الحديقة ) . 


: ( محاطبا دينا وقد خلعت قبعها ووقفت ىق 


مدخل الباب على الهين تنفض التراب عن 


'ملابسها ) يبدو عليلك الدفاء » بعد هذا 


السير . 


: فعلاة » لقد كانت فسحة جميلة لم أتمتع مثلها 


من قبل . 


: لعلك لا تخرجين كثراً للنزهة فى الصباح ؟ 
: بلى » ولكى لا أخر ج إلا مع أوللاف . 


ل 7 هك 


بوهان 


:. فهمت . ألا تفضلين أن تنزل معهم إلى 


الحديقة » بدل أن تبقى هنا ؟ 


: لاء بل أفضل البقاء هنا . 
: وأنا أيضاً » وعلى ذلك فقد اتفقنا على أن. 


رج للفسحة كل صباح . 


: لايا مستر تونسن » مجحب عليك ألا تفعل هذا. 
: ما الذى نبجب على آلة تقعله :. لقد وعدتى » 


أتذ كري: ؟ 
» ولكن لقد عاودت نفسى الآن » أنا ». 


لا مكنك الخروج معى . 
* ولكن لم لا؟ 
1 أنت طبعاً غريب عن هذا اليلك » ولا عكنك. 


أن تفهم قصدى ») ولكى سأخرك . 


باع تت 6 

: بل »© لاداعى لطرق هذا ال موضوع . 

: بل أرجوء سأستمع لكل ما تقولين . 

: وإذن فيجب على أن أشرح ل 


كالبنات الأخريات فهناك ىع 2 عاض ان : 
ولذلك لا عكنك .. 


: ماذا تقولين ؟ إننى أضرب أخاسا فى أسداس » 


هل ارتكبت جرما ؟ 


١٠١١+ 


دينا 


بوهان 


. 


الاء لست أنا نفسى ولكن لاع 0 أواصل 


الحديث بعد الآن» ممكنك أن تعر ف كل شىء 
من غيرى . 


: ها . 

: ولكى كنت أحب أن أسألك عن شىء آخر . 
اخن أى اشى ع ؟ 

: أمن الميسور حقاً » أن يصبح المرء شيئاً يستحق 


الذكر فى أمريكا ؟ 


: والله ليس ذلك من السهل داعا ع بل على 


الإنسان طبعاً » أن يقاسى كشراً من المتاعب 
وأن مجهد ويكد أول الأمر . 


9 فعلك, و آنا مسكعدة لذلاك 8 
الت ؟ 


: نعم ممكنى أن أعمل جد ء فأنا قوية سليمة 


البنية ع وقك علمتتى جدلى مارتا أشياء كشرة . 


: إذن + فلاذا لا تأت معنا ؟ 
: آأمءع لاشك أنك تمزح الان : فلقد عر ضت 


نفس السوئال على أولاف أيضاً » ولكن الذى 
يستمسكون كل الاستمساك بالفضيلة '. 


4 يستمسكون بالفضيلة ؟ِ 


ب0ع#! هات 


دينا 


يوهان 


دينا 


بوهات 


: نعم اء أعى هل هم فضلاء مححرمون كا هم 


عندنا ؟ 


: مهما يكن من أمرهم » فهم ليسوا هذه 


الدرجة من السوء كما يظلهم الناس هنا ء 
ولا داعى لآن تخانى من هذا . 


: إنك لم تفهمبى بعد ء كل الذى أرجوه 


إلى حد بعيك . 


: ألا يكونوا ؟ فكيف تريديهم إذن ؟ 
: أريدهي طبيعيين . 
: آه » فهمت . أظن أنهم قد يكونون كذلك 


اليك . 


: إذ فلو ذهبت إلى هناك » لكان ذلك من أهم 


الحوادث فى حياتى . 


: عظم طيعا لذلك تعالى معنا . 
40 لن أذهب معكما » بل سأذهب عفردى ١‏ 


: ( وهو واقف أسفل سل الحديقة من السيدتين ) 


قفى عندك » انتظرى عندك ياعز يزق بيى فر عا 
أصابك الرد » ( يأتى إلى الحجرة باحثا عن لفاعة 
زوحته ) . 


لد "اه أ سم 


(خارج الحجرة فى الحديقة ) عليك أن, تأق. 
أيضا يا يوهان » من ذاهبون إلى المغارة . 

لاء بل بجحب على يوهان أن يبقى هنا معى. 
با عزيزق بيّى » لأنى أحب أن أسمع منه عن 
الحياة هتاك . 


: حسن جداً ! . أنت تعلم كيف تجدنا ». فالحق 


بنا مى شئت . 

)2 تل مسز بر نكٌُ ولونا ودينا من الخديقة الذى. 
جهة اليسار يراقهم برنك لحظة » يعير المسرح 
ويغلق الباب البعيد الذى إلى اليسار » ثم يتقدم 
من يوهات و ممسلك بكلتا يديه مسلا 0 24 


: يوهان 4 هاكن أولأء ممغردنا 4 ولا بد اث 


أشكرك وأن تقبل منى هذا الشكر . 


: هراء 5 
: إن متزلى » وبيبى وسعادلى العائلية » ومتزالى 


الاجماعية » يكل هذا أنا مدين لك . 


تمحضت تلك المسألة السخيفة عن شىء طيب 


.- - 


آخر | لامر 8 


: (وهو عسلك بيذه مرة أخرى ) .أشك رك » أشكرك 


مهما تكن النتيجة » فلم يكن رجل واحمد 
8١1ب‏ 


بوهات 


يوهان 


يوهان 


بن عشرة آلاف ليقدم إلى" ما قدمته أنت 
فى ذلك الوقت . 


: إن .ذلك لايستحق الذكر ء ألم يكن كلانا 


شابا لايتحمل أية تبعة ؟ وكان لابد أن يتحمل 
أحدنا اللوم مهما يكن من أمر . 


: ولكن من الملوم إذا لم يكن هو الذى ارتكب 


الجرم ؟ 


0 فى هذه المرة وقع اللوم عل الإنسان اللمبرى 


لقد كنت مستقلا عن الناس وحرا من الالنزامات 
لقد كان من نعم الله أن أترك البلاد وأستقيل 
من العمل » أما أنت فلقد كانت أمك على قيد 
الحياة » وكنت إلى ذلك.قد خطيت بيى سرا » 
وكانت بيبى مولعةبك *افذا كان نحدث للا إذا 


هاا عرف © 


8 حقاً » حماً ,» ولكن 3 
. ألم يكن من أجل خاطر زواجت 57 أنك: 


قطعت علاقتك عسز دورف ؟ على أية حال 
فأنت لم تذهب إلبا فى تلك الليلة إلا لتقطع 
علاقتك مها ». ولتبدأ حياة نظيفة . 

نعم » تللك الليلة اللعينة عند ما حضر زوجها 
المخمور إلى المنزل . حمّآ يا يوهان لقد كان 


٠١ه‎ 


ذلك من أجل بيبى » ولكن عند ما أتذكر كيف ] 
كنت عظيا إلى ذلك القدر » فتتقبل اللوم 
ونمحمله عبى ثم ترحل إلى أمريكا 

يوهان دع عنك هذه الوساوس يا عزيزى كار سين + 
لقد اتفقنا فى ذلك الوقت أن نحل الموقف 
تلك الصورة » فلقد كنت صديقى وكان على 
أن أنقذك ٠»‏ ولقد كنت جد فخور بتلك 
الصداقة » فهأنذا فى تلك القزية خامل قابع 
فى عقر دارى ٠‏ بيئا كنت أنت قد رجعت 
من سياحتك فى خارج القطر رجلا عظما 
وسيداً ممتازاً » زرت لندن وباريس © ثم 
بعد ذلك أخبرتى لأكون صديقاً لك على 
حن أنى كنت أصغرك بأربعة أعوام . نعم 
لقد أدركت الان السبب . كنت لمحب أخبى 
بيى » لا بأس ؛ ولكن كم كنت فخوراً بتلك 
الصداقة » ومن ذا الذى ل يكن ليفتخر لها ؟ 
ومن ذا الذى لم يكن ليرضى عن طيب خاطر 
أن يضحى بنفسه ق سبيلك » خصوصا إذا 
ما كان العقّاب لا يعدو أن يكون محرد قيل 
وقال «مدة شبر» ثم فرصة الرحيل إلى العالم 
الفسيح ؟ 


لدة"ء+1 هه 


: ولكن يا عزيزى يوهان إن تلك الحادثة لم 


تنس بعد . 


: لم تنس بعد ! على أية حال » ماذا سهممى 


عند ما استقر هناك فى هزرعبى مرة أخرى . 


: إذن » فأنت عائد إلى هناك . 


ع 


: طبعا . 
: ولكنك لن تعجل فما أرجو . 


بأسرع ما أستطيع فإنما حضرت إلى هنا 
لاحقق رغبة لونا لا أكبر . 


: أه 2 وكنف كان ذلك ؟ 


إلى الوطن قد اشتد لها أخحراً ولكنها لا تريد 
أن تعترف ذا ( مبتسما) وكيف نجرؤ على 
أناترك إنساناً وحيداً مثلى » أنا الذى تورطت 
ف سن التاسعة عشرة ى ورطة 

وماذا يعدثل ؟ 


: سأدلى إليك يا كارسين باعيراف بجلاى بالعار . 


: بل لقد أخيرنها بكل ما حدث » لقد أخطأت 


وسعى غير ذلك » ولا بمكنك أن تتصور 


مدا لاه م 


مكانة لونا عندى » إنك لم تقدر على احوالها 
ولكنها كانت لى كأم » فا أشد ما كانت 
تكدح فى السنوات الأولى . هناك ٠‏ كم عملنا 
وتعبنا جنباً إلى جنب ! وعند ما حل لى المرض » 
و يكن قوس أن أكسب غينا + عمدت" 
إلى الغناء فى المقاهى » ولم يكن فى سعى أن 
أمنعها » وألتت تلك المحاضرات الى أثارت. 
ضححلك الناس سخريهم ء ثم كتبت كتابا 
جعلها فما بعد الضاحكة الباكية . كل ذلك 
لكى تبعد عبى شبح الموت » ولم يكن قى 
إمكاى بعد ما كافحت من أجلى أن أرى. 
حنينها للوطن يفتك با : ولا أساعدها على 
الذهاب إليه . فقات لا « سافرى يالونا" 
ولانخاق على" فلست أنا بالشخص المسبير 
كا تظنن» . «وهكذا عرفت القصة نا حدثت». 


: وكيض تقبلما ؟ِ 
1 ع 5 م م ٠‏ ع 5 ٠‏ 
: رات وكانت محقة فها رأت- إنى إذ كنت 


أعرف أى درىء )»© لأ حق لى أن أمتنع عن 
القيام برحلة إلى هذا البلد » ولكن أرجو 
ألا تشغل بالك » فإن اونا لن تفكى ذلك السر 
لأحد على الإطلاق » أما من ناحيى فلن يزل. 
لسابى بعد تلك المرة . 


٠١م‎ 


نعم . نعم » إنى أعتمد عليك فى ذلك . 


: هذه يدىء والان جب ألا تطرق هذا الموضوع 


همرة أخرى » ومن حسن الحظ أنها الغلطة 
الوحيدة الى تورطنا فها على ما أظن» أما أنا 
فسأتمتع هذه الأيام الى أمضها هنا » ولك أن 
ومنذا الذى يتصور أنها تلك القردة الصغخرة 
الى مثل دور الملاك عل المسرح ٍ ولكن 
خرنى يا صديقى العجوز » ماذا حدث لأهلها 
بعدثل ؟ 


: لا أعرف يا عزيزى يوهان شيئآً أخصرك به 
إلا ما كتبت لك فى خطانى بعد سفرك . هل 


وصلك اللخطابان ؟ 


: نعم 4 وصلى كلاتها . لقد هجرها ذلاك 
الحيزير السكر ٠‏ أليس كذلك ؟ 
: ثم كسر عنقه ومات وهو سكران . 


ثم ماتت هى أيضاً بعل ذلك بقليل 4 ولكئلك 
طبعاً بذلت كل ما ق وسعكٌ المساعدسيا دون 
أن تلفت إلى ذلك الأنظار. 


: آه لقد كانت أبيّة ؛ لم تفش أى سر ولم تقبل 


مى أى شىء . 


هء كا 


يوهان 


بوهات 


: على كل حال لقد أحسنت إذ أخذت دينا 


إل هذ للق . 


: فعلا” ء» ولكن الحقيقة أن هارتا هى الى. 


تولت رعايما . 


: آه » مارتاء لقد ذكرتى نها ؛ أين مارتا اليوم؟ 
: من ؟ مارتا ؟ إنمها تزور المرغيى حين لا تكون 


ف المدرسة . 


: إذن فإن مارتا هى الى تولت رعايها ؟ 
: إن نقطة الضعف فق ماربا هى حما للتداريس » 


ولذلك قبلت أن تشتغل فى مدرسة المحلس. 
البلدى » ولقد كان ذلك غباوة مها . 


دكات يكو عليا الذيول: امس + بوأقطى 


ألا تساعدها صحلها على ذلك . 


: أما من ناحية الصحة فإنها قادرة علىالتدريس 


فها أعتقد ,» ولكن ذلك نحرجبى لآن ذلك 
معناه أنى » ونا أو ها 3 غير قادر على 
إعالها . 


: إعالها ! ولاذا تعولها أنت ؟ لقد كنت أظن 


أن لدبا من مالما الخاص ما يكفها . 


لبس. لذما شو" + أت تذكر غاشينه سقراء 


من ظروف قاسية نحملبها أنى » لقد استطاعت 


١١٠ 


يوهانت 


يوهان 


أن تعيش بعض الوقت عساعدق » ولكى 
طبعاً لم أتمكن من الاستمرار هذا الشكل إلى 
غير نهاية » ولذلك عملت على أن أنقل أنا 
إل الشركة » ولكن هذا الحل لم يؤد إلى 
إصلاح الموقف ء ولذلك قررت أن أتول 
العمل كله بنفسبى تقريباً » وعند ما قمنا بعمل 
الحساب الحتائى وجدنا أن نصيب أبى كان 


لا شئ' ء ثم ماتت أمح:. بعد ذلك » وطبعاً 


لم ترث مارتا أى شئ' . 


: مسكينة يا مارتا . 
: مسكينة ؟ لاذا ؟ طبعاً. أنت لا تظن أنى 


تركتها نحتاج إلى أى شئ' ؟ أبداً » أبداً . 
إنه ى وسعى أن أدعى ' ألى أخ كرام ظ 
إنها تعيش معنا وتأ كل معنا وق استطاعتها 
أن تتولى شراء ملابسها من مرتها قى التدريس » 
وماذا نحتاج امرأة غير متزوجة أ كبر من هذا © 
إننا » فى أمريكا لا نفكر بهذا الأسلوب . 
طبعاً لا : امجتمع الأمريكى جتمع ورى . 
أما هنا ى عالمنا الصغير .. فالفساد والحمد لله 
يشق طريقه الملوثة الملتوية بعد - أو أنه لم 
يتوغل إلينا كما توغل ى غير هذا البلد 


١١١ 


يوهان 


يوهات 


فالمرأة هنا ترضى بأن تظهر بالمظهر اللائق 
وكفئ » وأن اضطرها هذا إلى الابتعاد عن 
امختمعات » أضف إلى هذا أن مارتا هى 
الملومة على هذا وقد كان فى وسعها أن نجد 
من يعوها منذ زمن بعيد . 

تقضل أنه كان ق إمكانها أن تتزوج ! 
طبعاً » كان فى مقدورها أن تستقروتستريح ء 
والغريب أن عروضا طيبة تقدمت لا » باارغم 
من أنها لم تعد شابة وليس لما أى دخل 
خاص » وليست ممتازة حال من الأحوال . 


لا أرى هذا عيباً فبا » فأنا لا أريدها قط 
خر ذلك » فأنت تعرف أن منزلا كبيرآً ‏ 
الذنى عكنه أن يُوجنّه إلى أى شى”ء إذا 
ما طرأ علينا طارئ . 

نعم ولكن مستقيلها هى ؟ِ 

هى ؟ ماذا تعنى ؟ إن لدمها بطبيعة الخال الكثر 
الذى يسلها وما يشغلها . فهناك أنا وبيى 
وأو لاف » إن .من واجب . الثناس ألا يفكروا 


- ١١5 


يوهان 


مجتمعاً صغيراً كان أو كبراً » نبجب أن نعمل 
له » أو على الأقل إن لى أنا مثل هذا امجتمع 
( وهو يوت إلى كراب الذى دخخل من العبن ) 
وإليك مثلا فى تلك اللحظة » هل تظن أنى 
أمضى وقبى ى العمل اصالحى الخاصة ؟ 
أبداً » أبداً ولا دقيقةواحدة ( بسرعة لكراب ) 


( هدوء » يعرض عليه كومة من الأوراق ) عقود 
المشر يات كلها مرئبة . 

عظم ! عظم جداً ! والان يا صاحى العزيز 
لابد لى أن أستأذنك لحظة واحدة ( يسام عليه 
هدوء ) شكراً لك » شكراً لك يا يوهان » 
وظعا أنت. عرف الى ,دافا ف خدمتك» + 
أظنك تعرف هذا ؟ تعال يا مسر كراب ؟ 


. ) يذهب برك وكراب إل غرفة برتلك‎ ١ 


: ( ينظر إليه فئرة من الزمن ) هيه ! 


تدخل من العين حمل سلة على ذراعها ) . 


: آهء أهلا » مارتا » أهلا ! 
: يوهان ! أهذا أنت؟ 


3 أمبكرة جداً مثل ؟ 


١١7" 


: ولوانتظرت هنا دقيقة أخرى لقابلت الآخرين 


( مهم بالحروج من جهة اليسار) . 


الدوام ؟ 


٠‏ أنا ؟. 


بالأمس لم أرك ع ولم أجد فرصة للحديث 
معاثك 4 واليوم ه525 


: عقا 6 ولحكن .+ 


لقد كنا داتماً معا من قبل » كنا زميلين 
فى اللعب ؟ 


: آه يا يوهان ! لقد كان ذلك من أمد بعيد . 
: آه منذ خمسة عشر عاماً لا أكير من ذلك 


ولا أقل » هل تظنن أنى تغرت كثراً عما 


: يبدو أن رئيتك لى مرة أخرى لم تسرك ! 


لقد انتظرت كشثراً جداً يا يوهاء كثيراً جداً * 
انتظرت ؟ انتظرت مجيئ . 
0 


١١4 


يوهان 


هارت 


بوهان 


: ولماذا فكرت ق أنبى سأعود ؟ 


لتصلح ما أفسدت . 


٠‏ أنا ؟ 
: أنسيت أن امرأة ماثت هن الجوع والعار 


سببلك؟ أنسيت أن اينها أمضت زهرة طفولها 
فى مرارة وشقاء ؟ 


: وهل لابد لى أن أسمع ذللك معلك يا مارتا © 


ألم مخرك أخوك عن .. ؟ 
عن اى شثشىء ؟ 


ع ع 


: أ يقل شيا أبداً : شيئاً ما » أاقصد أى شىء 


يرر موقفى ؟ 


: أنت تعرف جيداً . يا يوهان مقدار تمحسك 


كارسئكن بالمبادىء الأخلاقية ؟ 

صحيح » أعرف جيداً أن كارسان برنك ‏ 
صديقى القدم ‏ شديد السك بالمبادئ 
الأخلاقية » ولكن 6 ف 0 لقد 
كنت أتحدث معه الان ء واظن أنه تغير 
بعض الثىء ؟ 

كيف تقول هذا ؟ لقد كان كارستن داهاً 
أبداً رجلا فوق الرجال .. 


: لم أقصد ذلك بالضبط » ولكن دعك من, 


هاا 


يوهان 


هارت 


هذا » والآن أعرف جيداً كيف تنظرين إلى" . 
ليه حمسن عمل اى شى|ء 0 


: إذن فاستمع يا يوهان » سأخصرك كيف أنظر 


إليك ( مشرة إلى الحديقة ) أترى تلك الفتاة 


التى تلهو هناك مع أولاف ؟ إنها دينا » 


أتذكر ذلك اللحطاب الحر الذى كتبته لى 
عند فا رحلت ؟ لقد لت إل :8 أن لق 
بك » ولقد وضعت ثقبى فيك يا يوهان » 
وكل ما سمعناه بعد سفرك من أخبار سيئة لم 
يكن إلا طيش الشباب أتيته عفو الساعة 


: هاذا تقصدين ؟ 


أت تفهم قصدى يدا دعنا من هذا 
المرضوع ولن نعود للحديث عنه » لقد كان 
عليك بطبيعة الخال أن ترحل » وأن تبدأ 
حياة جديدة نظيفة ؛ أتعلم يا يوهان أنى أنا 
رفيقة صباك فى اللعب » كنت هنا أعمل بدلا 
منك » أقوم بالواجبات الى نسيت أو الى لم 
يكن فى وسعلك أن تؤدها ... أديها أنا بالنيابة 
عنك » وأنا أقول ذلك حبى لا تلوم نفسك 


عع ااه 


يوهان 


ارقا 


مارت 


مسز برنك 


لونا 


مسز برنك : 


لونا 


على هذا أيضاً » وهذه الطفلة البى أسئ' إلبا 
كنت أنا أأما لحاوربيها أحسنتربيةأستطيعها . 


ٍ وبذلك ضبعت محظم حياتك ق ذلك العمل 


انجىء با يوهان 
مارتا ليتى استطيسع أن أقول للك ولكن 


( تبتسم ابتسامة حزينة ) وبذلك نكون قد 
صفينا الحساب يايوهان ( صه) إن إنساناً 
ما بالباب » إلى اللقاء .. لا. لا أقدر الان .. 
( تخرج من الباب الخلفى الذى فى أقصى اليسار. 
تدخل لونا من باب الحديقة تتبعها مسز برناك) 
(وما زالت ق الحديقة ) لك الله يا لونا ى أى. 
شى تفكرين 1 

اتركيى لنفبى » أرجوك بجحب أن أتكلم معه ) 
سانكم ش 

ولكن هذا سيؤئدى إلى أبشع الفظائع . آه 
يوهان » ألا تزال هنا ؟ 

هيا أخحر ج يابى » لا تتلكأ ببن تلك 
الجدران فى اخواء العفن ء توجه إلى الحديقة 
ونحدث مع دينا . 


 ١١الاب‎ 


مم 
: عليلك يا ببى أن تنظر إلها نظرة ذات هدف ء 


: بل جادة كل الود 5 


, وهذا ما كنت فى طريقى إايه . 
: ولكن . 


: جاوبى يا يوهان هل نظرت إلى دينا » 


؟ 


أظن ذلك . 


فهى أنسب شى إليك . 


: ولكن يا لونا ! 
ان 


نعم أقصد لك كى تنظر إلبا » هيا ! 

فد ما معدن :ذلك وال إل التديقة د 

لونا إنى فى حيرة كبيرة من أمرك » طبعاً 
أنت لست جادة فما تقولن ؟ 

الصحة وأمينة » إنها الزروجة الى تصلح 
ليوهان » الزوجة الى محتاج إلها هناك » 
وستكون غير ماكانت » أخحت عجوز غير 


شفيقة مثل . 


5 دينا 4 دينا دورف » ولكن فكرى ... 


سعادة يوهان » على أن آخذ بيده هذا 
بلا شك ء وهو لاا يتقن مثل هذه الفعال » ونم 


هاا 


مسز برئلتٌ : 


مسز يرنك : 


50 
يسفنى أن لدينا من الير اهين ما يثبت أن. . 


بالنساء اهماما حمّاً فى يوم من الأيام . 


: دعى هذه القصة السخيفة .. أين ذهب 


كارسين ؟ أريد الحديث معه . 


: أقول لك يا لونا : إنك لن تتحدلى معه . 


بل سأنحدث » لو أعجب با » وأعجبت به ع 
إذن فلا بد من أن يسعد كلاهما بالآخر » 
إن كارستن رجل ذو دهاء » وها من شك 
فى أنه سيجد مخرجاً . 

وهل تظنن أننا ند هنا ذلك السلوك الأمريكى 
السمح 5 


: هذا منك هراء » يا بيى ! 


هل يوافق برنك » وهذه مبادثه الأخلاقية . 
الى لا محيد عنها ؟ 


: خل عنك ء إن مبادثه ليست ضارة جداً : 


أليس كذلك ؟ 


: ماذا تريدين أن تقولى ؟ 
: إلى أقولما صرمحة ٠‏ إن ميادىء كارستن ليست 


أقوم من مبادىء غيره من الناس . 


: أما زال حقدك عليه ماكان ء» وإذن ها 


الداعى لحضورك إن كنت لم تشسبى بعد ؟ 
914 


مسز برناك : 


لونا 


لا أعرف كيف تجرئين على أن تنظرى إليه 
بعد أن أللحقت به تلك الإهانة فها مغفى . 


: حقا يا ببى » لقد فقدت السيطرة على نفسى 


ف ذلك الوقت . 

وك كان عظما ف كرمه عندما غفر لك » وهو 
الذى لم يرف أى جرم طول حياته » إلا أنه 
لم ححقق للك تللك الامال الى بنيتها عليهء ومندذ 
ذلك الوقت والحقد فيلك دفن » ( نجهش 
بالبكاء ) إنك دانماً سني على سعادق »ع 
والآن تعودين لتصبى جام غضبك على »2 
ولتكشفى للناس عن الآسرة الى تزوج برنك 
مها » إن ذلك كله ينصب على » وهذا هو 
ما تريدين » يا لك من شريرة ( مخرج باكية 
من أقصى باب » جهة اليسار) . 


: ( وهى تنظر إلبا ) مسكينة يا بيبى » ( يدخل 


برنلك آنياً من غرفته ) . 

( وما زال عند الباب ) نعم ظ نعم » هذا 
عظم يا كراب أرسل عسشرين جنبآ الإعانة 
الججاعة ( مديرا وجهه ) لونا ( ثم يقرب 
منها) هل أنت مفردك ؟ أليست بييى 
قادمة إليك ؟ 


176 


در نلك 


لونا 


لونا 


: لاء هل أنادما ؟ 


لاء لاداعى ء آه يا لونا ! لو أنلك تعرفين » 


كم أنا مشتاق للحديث معلك نحرية لأطلب 
إلنك العفو والغفران . 


الآن » أصغ يا برنك : 0 كن 
فرسة العواطلق + قتناك ها لأبلق 

بنجب أن تستمعى إلى . ل أن كل 
القرائن دي . بوقاهة ين أن غردت انه 
مسزدورف أم اه ولكتى أقسم لك أن ذلك 
لم يكن إلاافتتاناً عارضاً » وكنت عندئذ أحبك 
حباً صادقاً وأميناً . 


: للاذا تظن أنبى رجعت إلى الوطن ؟ 
أن كان مأ تفكر ين فيهء فإلى أرجوك 


ألا تفعلى شيئاً حى أبرىء نقسى » فأظن أنه 
من حقى يا لونا ان أاوضح موقفى . 


: أنت الآن ترجف خوفاً » لقد كنت نحببى كما 


تقول »© ننم لقد أكدت ذلك مراراً 
في خطاباتك» ورعا كنت صادقاً إلى حد ما ء 
ورعما كان وجو داك ى تلك البلاد الواسعة 
التحررة ما شجعك على التفكر تفكراً حرا 
عظيا » ورمما وجدت فّ من القوة والإرادة 


1١1١ 


ما لم تجده ى كثير من الناس فق هذا البلد » 
أضف إلى هذا كله أن ذلك كان سر بيئنا ع 
فلم يكن نمة أحد يسخر من ذوقك غير الطيب . 


: ولكن كيف تظنن يا لونا ؟ 
: وعندما رحجعتث ل الوطضن ار سخر ون 


ام 0 
7 إغا كان ذلك لأضان المتحفظن المتنطعين 


من الرجال والنساء 4 لاك أولغتك النتشرين انتشار 
الوباء فى المدينة ٠.‏ فلا التقيت بعد هذا بتلك 
الممثلة الشابة الفاتنة . 


: لم يكن ذلك إلاحبآ فى التظاهر لا أكير » وأقسم 


لك أن تسعة أعشار تللك الشائعات والفضائح 
الى اننشرت وقتكذ كذب واعهام بالباطل . 


: رمما ؛ وبعد هذا لما أقبلت بييى مزدهرة وجميلة 


كالوردة يعبدها كل الشبان » وعندما عرف 
أنها الوريثة الوحيدة لحالى » وأننى سوف له أت 
شيئا ما . 


: هذا هو بيت القصيد با لوناء والان لن تسمعى 


مى إلا الحق» إنى لم حب بيتى فى ذلك الوقت 
ولى أتخل عنك لأننى أحبت غيرك: ؛ إنما 


1١8 


كان ذلك من أجل المال . كأن شيئا يدفعى 
إليه » وكان على أن أتأكد من وجود المال . 


: وتقول لى هذا فى وجهى ؟ 


نعم »أقوله » فاصغ إلى يالونا . 


: ومع هذا ء فقد ذكرتلى فى خطاباتك أنك نهم 


حبا ببيبى » ثم سألتتى العفو والغفران واستحلفتى 
ألا أذكر شيئا عما كان بيننا إكراما لبيى 


: أقول لك : إنى كنت مضطرا إلى ذلك . 
: وإذن فلست ولله باسفة لأنى لم أتمالك نفسى 


فق ذللك اليوم : 


: دعيى أشرح لك الموقف وقتئك مهدوء وسكون 


كانت أنى كما تعلمين رئيسة الشركة » ولكلها 
لم يكن لها أى دراية بالأعمال » فطلب إلىأن 
أعود من باريس بسرعة » وكان الوقت حرجا » 
وكان ينتظر مى أن أصاح الأمور من فورى » 
فقماذا وجدت ؛ وجدت ما كان لابد من أن 
أبقيه سرا مكتوما » الشركه على وشّك الإفلاس 
نم على وشلك الإفلاس هذا البيت العظم الذى 
ظل قائما ثلاثة أجيال فماذا كان بوسعى أن 
أفعله ؛ وأنا اين هذا البيت وابنه الوحيب إلا أن 
أحث عن طريقة لإنقاذه ؟ 


م 


لونا 


لبا 


برنك 


: وإذن فقد أنقذت بيت برنك العظيم على 


حساب امرأة 


0-6 3-3 


: إنك تعلمين جيداً أن بيبى أحبتى . 


3 كينا وآنا ؟ 


صدقيى 5 لونا ليه لتشعرى بالسعادة 
مع ٠.‏ 
وهل من أجل سعادلى نبذتبى ؟ 


: أنحسيين أن سلوكى ذاك كان مبعثه الأنانية ؟ 


لوكنت ععمفردى ى ذلك الوقت » لبدأت 
العمل ب ؛ لا أثر الخوف اق نفسى » 
ولكن ليس ىق وسعكٍ أن تعرق كيف يصبح 
رجل الأعمال العظيمة نحت ضغط مسثئولياته 
الجسيمة جزءاً من هذا الئراث » أتعلمين أن. 
سعادة المئات » بل الالاف من الناس 
وبؤسهم » تعتمد عليه ؟ ألا تدركين » أن 
هذا المجتمع بأسره الذى نعتيره أنا وآنت وطناً 
لنا » كان محيق به أكير الضرر إذا سقط 
( بيت ) برنك واعهار ؟ 


؛ أكان من أجل امجحتمع أيضاً ٠‏ أنك تعيش 


خمس عشرة سنة على .الكذب والتضليل ؟ 


4 على الكذب والتضليل ! 


1١785 


لون 


لون 


: ما الذى تعرفه بيى عن تلك الحوادث الى 


سبقت زواجك ما ». والتى أدت إلى هذا 


: اتشلكين أن سسوف أجرح شعورها سم دون 


فائدة ‏ بأن أكشف لما عن هذه الحوادث ؟ 


: أتقول : دون فائدة ؟ نعم إنك رجل أعمال » 


وتعرف ما محقق أغراضك ؛ أصغ إلى" 


با كارسين 4 فسأحدثك انقب مب دوع م 


عدت : هل أنت سعيد حماً ؟ 


. أتقصدين 3 أن سعيدك ق أسرق 1 


نعم » طبعا . 

سعيل يا لونا » فإن تضحياتك من أجل صداقى 
لم تذهب هباء » وف وسعى أن أقول نحق 
إن سعادنى كانت :زداد يومآ بعك دوم ٠»‏ ذلك 
أن بيبى طيبة ووديعة » وقد تعلمت على مر 
الزمن أن تكيف شخصينها عا يتفق وشخصيى . 
هيه ! 

كانت فى أول الأآمر » ذات “أفكار عالية 
عن الحب » وكان من الصعب علها أن 
تستكن إلى الفكرة القائلة : إن الحب نجب أن 
يتحول على هر الزمن إلى صداقة فاق ١‏ 


١5ه‎ 


لونا 


َ ولكنها اللان قد ارتضت هذه اأفكرة : 
: رضاء تاماً » وق وسعك أن تدركى أن 


اتصالها بى فى كل يوم لم مخل من أثر ف 
أن يقالوا من مطالهم نجاه بعضهم البعض »2 
إذا أرادوا أن يظهروا بالمظهر اللائق هم ى. 
امجتمع الذى وضعوا فيه » وقد تعلمت بيى. 
مثالك 0 لمواطنيةا . 


: ولكن أولئك المواعلئن لا يعرفون شيئاً عن هذه. 


الكذبة . 


: عن الكذبة ! 
: نعم الكذبة الى ظللت تعيش عليها طوال 


هذه الأعوام اللحمسة عشر 


:. أتعمية هذا كذية ..؟ 
نعم أسيية كذبة » الكذية » والكذية ع 


والكذبة » فهى أولا كذبة على » ثم كذبة 
على بيى ؛ ثم كذبة على يوهان . 


. إن بيى لم تسألى أبداً عن أى شىء . 
: وأنت لن تسأليى عن أى شىء ! كراما لبيى ؛ 


١56 


لونا 


أيجو أن تتجاهلى الأمر كله ٠‏ 


لانخف 2 إنى أعرف جمدآ كيف أنحما 


سخريانهم المريرة » فأنا جد صبورة . 


: وكذلك يوهان ء لن يسالى عن أى شىء » 


ولكن أنت نفسك ٠؛‏ ألا تشعر أنك تريد أن 
تحر زر من هذه الكذية ؟ِ 


:' وبأى حق تكون لك ف المجتمع ثلاث المكانة 


الى للك فيه ؟ 

لقد ابتعت قليلا” من هذا الاق يوماً بعد يوم 
طوال خمسة عشر عاماً » ابتعته تسلكى قن 
الحياة ومحق ما بذلت من جهود 5-50 
من أغراض . 

فعلا لقّد عملت .» وحمّقت الكثشر لنفساك 
ولغرك » فإن أغبى الرجال وأقواهم 
البلد لا يحرؤون على فعل شىء » إلا وهم 
يطأطئون رءوسهم لإرادتك » ذاكت لآم يرون 
فيك الرجل النظيف » الذى لا غبار عليه ء 
فلك يدو في المثل الأعلى للبيوت ٠»‏ وحياتلك 


فى هذا 


 ا١57/‎ 


لونا 


الممثل الأعلى للحياة » ولكن كل هذه العظمة 
وأنت نفسلك معها : إنما تعيش على شفا 
جرف هار » فرمما أتنت اللحظة أو خرجت 
الكلمة الى بعر فها هذا المحد » وتنزل أنت 
فنها إلى الحاوية » إذا لم تتتقذ نفسك فى 


الوفت المناسب 5 


: لوتا . ما الذى أنلى بلك إلى هنا ؟ 


أتيت لأنقذك » لأجعل الأرض الرخوة تحت 


أتبت لتنتقمى 5 أتريدين الانتهام لنفسلك ؟ 


لقد توجست ذلك » ولكنك لن تنجحى قى 
هذا ؛ إن شخصا واحداً هو الذى يستطيع أن 
يتكلم ؛وأن يسمع له قول ولكنهلن يفتح فمه. 


: بوهان ؟ 


» إنه يوهان ولو أن أحدا غيره انمهمى 
لأنكرت الأمركله» وإذا أرادوا أن يحطموق 
حاربهم دفاعاً عن نفسى » وإنى أقولها لك 
صر نحة « لن تنجحى أبدا ) ©» إن الذى ملك 
قريباً مرة أخرئ ( يدخل رومل وفيجلاند من 
المين ) . 
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رومل 


صباح الخير » صباح الجر يا عزيزى برنلك ء 
بجحب أن تذهب معنا إلى الغرفة التجارية » 
إن لدينا كنا تعلم اجماعاً خاصاً بالسكة 
الجديدية . 


: لا أستطيع » ذلك مستحيل فى هذه الساعة . 
: يجب أن تأ يا برنك . 


: بجب أن ان 3 بر نك فهناك من يعمل ضدنا. 


مثل ذلك الصحفى المدعو هامر وغره من 
وى عراوت إدوواء اللشروع : اجديك متاح 


سعختهسة . 


: إذن فاشرح لم . 
: لافائدة من شرحنا “ين 


لم يا مسير برنك . 


: لاء لاء بجحب أن تحضر أنت بنفسك » قلن 


نر شخص واحد على أن يشك فى أن لك 
أى منافع شح شخصية . 


: لا أظن أن أحدا بجر على ذلك . 
: قلت لك 


: إفى لن أستطيع » إفى متعب » 


أو انتظر على أية. حال حبى أجمع شتات 
أفكارى . ( يدخل رورلاند من المعن) . 


8 أوحو 5 تعذربى يا مسر برئلك عه فإلى 


مضطرب حدا . 
١594‏ 


رورلاند 


رورلاند 


ونا 


وماذا بك أيض] ؟ 

اسمح لى أن أسألك يا مستر يرنك » هل 
وافقت على أن تخرج تلك الفتاة البى عاشت 
نحت رعايتك » ونحت سف ميزلك »© 
إلى الشوارع بصحبة ذلك الرجل الذى ... 


: أى رجل يا سيدى القسيس . 


: الرجل الذى من دون الرجال جميعاً » نجب. 


6 
أن تدتعد عنه . 


: أحق هذا ؟ 
ءَ أكان ذلك يرضاك ء يا مسثر برنك ؟ 


( سبحث عن عصاه وقفازه ) لا أعرف كا 


عق ذلك .ا غم إذئلك + إن مسع إلى الغرفة. 


التجارية . 
(ات من الخديقة ومتجه إلى الباب قَُ أقصى 


اليسار ) بيى » ببى اسمعى » اسمعى . 

( عند الباس ) ماذا حدث ؟ 

بحب عليك أن تنزلى إلى الحديقة » وتضعى 
0 هذا الغزل الذى يقوم به شخص ما من 
أصحابنا مع الانسة دينا دورف » وقد نحطمت 
أعصاقى عند سماعه . 


: أحق هو ؟ وما الذدى قاله ذلك الشخص من 


96س 


: ولكن » يوهان ؛ 


أصحاينا ؟ 


أمريكا . أف ! 


معاً ( أيعقل هذا ؟ ماذا تقول ؟ 


١ 


: ولكن هذه فكرة رائعة ا 


: إذن فاسأله هو نفسه ء ها هما قادمان » ولكن 


( مخاطباً رومل وفيجلاند ) سأحضر بعد كا 
بعد لحظة واحدة . 

( حرج رومل وفيجلاند من العين ثم يدخل, 
يوهات ودينا من الخديقة 4 5 

اشرق يالينا [نا سان مهنا , 

أهذا حق ؟ يا للخزى ! يا للعار ! بأى 
فنوك الإغراء توصلت 0 


: خل عنك أنها الرجل ؟ ماذا تقول ؟ 
١:‏ أجيبيى يا دينا » هل كان هذا هو قصدك ؟ 


هل هذا هو قرارك » ممحص حريتك. 
واختيارك ؟ 


171 - 


رورلاند 


3 أسكتة» . 


بجب أن أبتعد عن هذا المكان . 

١‏ ز / ا 
ولكن كخم هذا اليجل ا مع هذا اليجل ا 
دليى على رجل آخر اول من الشجاعة ما يستطيع 
يه أن يأخذلى معة 0 


ذن فستعرفين أى رجل هو . 


إن فى هذا إساءة فى حق ذلك المجتمع الذى 
أتول حاية أخلاقه » وسأرتكب جربة 
لا تغتفر ىق حدق هذه الفتاة الى أسبمت 
بقدر عظم فى تربيها » والى هى بالنسبة لى.. 
5-1 عل حذر ثما تقول . 


: بحب أن تعرف كل شىء »2 ديناء إنه 
اليجل الذى جلب لأمك الشقاء والعار . 


فبنبيق :زوف لانن 


( إلى يوهان ) هيه ! أهذ حق . 


كارسين © أحب. ١‏ 


هذا يكفى اليوم 


: إذن فهو صحيح . 
5 حق » وصحيح ؛ وأكر من هذا ء إن دلاك 


١82 


يوهان 


ساند ستاد : 


برنك 


الرجل الذى وضعت ثقتك فيه لم مرب من 
البلد خاوى الوفاض » بل سرق أموال أم لمجي 


: كاذب ! 


( متجها نو رولا ند وبده مسئعدلة لضربه ) 


هل مجر أن .. ! 


: ( توقفه ) مكنك أن مباجمنى إذا شعت » ولكن 


الحق لا بد أن يظهر جليا » وهذا هوالحق » 
نقد فاك لف لسر يرناك 'لقسة والزلك كله يعرف 
ذلك ... والاآن يادينا هل عرفته 


: ( بصوت خفيض » ممسكا بذراع كارستن برنك) 


كارسين » كارسيكن » ماذا فعلت 6 

( تتحدث مهدوء وهى تبكى ) أوه كارسان ؛ 
آسف ذا العار الذى جلته أنا لك ! 

( يأنى مسرعا من العين وينادى ويده على مقبض, 
لباب ») لا بد أن تأق بعالا ذا فصر يرتاك 2 
إن حيأة مشروع السكة الحديدية معلق مخيط . 


: (يشحبى جانبا وحدث نفسه) ماذا جب أن أفعل 


159" 


لونا : ( مجد » وبتصمم واضح ) بحب أن تذهب 
لإنقاذ المجتمع يا كارسين . 

ساند ستاد : نعي » تعال .. تعال .. تعال إننا محتاجون إلى 
ثقة الناس فى أخلاقك . 

يوهان 2 : (يقعرب من برنك) » لى ى الغد حديث معك. 


(ستار سريع ) 
( حرج بوهان من الحديقة 8 حرج يرنلك 


زا 111 0ع ,2111/7 5ع22آغ ,بارا نانالالا 
مننديات محلة الإبنسامة 
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( الحجرة اأطلة على الحديقة فى منزل يرنك . 
يدخل برنك وعصاه ىق يده » وهو شديد 
الغضب من أقصى غرفة جهة الشهال ويبرك 
الباب نصف مفتوح ) . 

هذا هو الواجب » فقد أخذ الأمر أخحرآً 
بالصرامة والشدة ء لا أظن أنه سيسسى هذا 
العقاب أبداً ( "مخاطباً شخصاً ما داخل الغرفة) 
ماذا تقولين ؟ وأنا أقول : إنلك أم غبية ! 
تنتحل له المعاذير وتشجعه على شقاوته » 
أتقولن : إن هذه لست شقاوة ؟ وإذن فاذا 
58 ؟ ماذا تسمين خروجه من البيت 
ليلا » وذهابه إلى البحر فى قارب صيد » 
ويظل: يعدا القطر الأكى من التبار » ,وو يتفتقل 
بالى عليه» أليس عندى من المتاعب ما يكفيينى 
غير هذا ؟ ثم بعد هذا كله يتجاسر ذلك . 
اقطان ريدن اوري بن الول ادر 
فليحاول ذلك . أنت ؟ بل أنا واثق كل الثقة 
أنه لاهممك أن يصببه الأذى أولا يصبيه 3 
عقن آله لوقتل ... ! أما أنا فأعمالى بجحب 


ها 


أن يتولى هو أمرها بعدى » وبذلك ليس ى. 
وسعى أن أفقد ابنى . بيتى » كنفى عن المناقشة » 
ونفذى ما أقول » يجب أن يبقى فى المنزل 
ولا يركه 2 اسه لا تجعلى أحداً 
يلا حظ أى شىء ارك من باب 
العمن ) .. 


: أتسمح لى بلحظة واحدة يا مستر برنك . 
: ( يلقى عصاه ) طبعاً » بدون شك » هل 


أتيت من حوض السفن ؟ 


: مئل دقيقة واحدة . 
: هل حدث شىء غير مستحب (١‏ للاخلة » ؟ 
: « النخلة ») ستبحر غدا . ولكن ... 


) والفتاة الهندية / أ أكن ضاذفا فما ظناجه. 
عن ذلك العنيد . 


: « والفتاة الهندية ) مكن أن تبحر غدا ألضاً » 


ولكن لإ أظن أنها ستذهب بعيدا فى البحر . 


: هاذا تعبى ؟ 
. عفوا يا مسير برنك » إن الباب مفتوح بعضه» 


وأظن أن شخصاً ما هناك . 


- 0 بغلق الباب ») لعل أغلتنا اليباب ُ ما الموضوع 


الذى يجب ألا سمعه أحد . 


5 


كراب 


كراب 


3 زع 


هو أن المستر أون قد صم, على اغراق ١‏ الفتاة 
الحندية » هى وجميع حارما . 


: ولكن ٠‏ برنك كيف تظن ؟ 
: ليس هناك تفسير غير ذلك » يا مستر يرنك . 
: إذن حاول أن ترضح لى هذا بأقل ما تستطيع 


من الالفاظ . 


: سأحاول ٠‏ أنت نفساك تعلي أن العمل كان 


ّ 


لاون ببطاء ق الدوض منك أن استعمات 
الآلات الحديئة واستتخدم العال الجدد غير 


زع 


06000 


1 ولكن عندما دذهيبت اليوم إلى هناك للاحظت 


أن العمل فى إصلاح السفينة الأمريكية كان 
على قدم وساق » وبسرعة غير طبيعية » 
7 أصبح الكسر الذى ى قاع السفينة ؟ ذلك 
الجرء المتااكل » كا تعرف . 


: نعم » نعم © ماذا به . 
: أصلاح كله » فى الظاهر » ثم إصلاحه 


وتصفيحه وبدأ كأنه جديد » ثم إنى سمعت 
أن أون نفسه كان يعمل طول الليل معتمداً 
على ضوء المصباح 


2 


كراب 


لبه 


تي » وبعد هذا ؟ 
ا 


: ذهبت وكشفت على قاع السفينة » وكان 


و_ 


العال قد وقفوا عن العمل ليفطروا » وتمكنت 
بذلك من رؤية سطح السفينة وقاعها دون أن 
يراى أحد بالرغم من صعوية النزول إليه ) 
ومخاصة وهى مشحونة ؛ ولكبى وصلت إلى 
ما أريف + إن هناك يعست يلك يدا 


لا عكنى. أن أصدقاة نا عسر كراب : 


لا حكن أن أصدق مثل هذا عن أون . 


: طبعاً » هذا مؤسل » ولكنه الصدق بلا رياء » 


إن هناك يدا تعمل فى الحفاء » أوكد لك. 
هذا » فلم يستخدم أى لوح .من ألواح لشب 
الجديد على ما أعلم » وكل ما فى الأمر تصفيح 
ودهان وطلاء وزركشة » لا أ كر . أقرلما 
صرمحة لك : إن « الفتاة الهندية » لن تصل 
أبدً إلى نيويورك » بل ستغرق فى وسط البحر 
كانها آنية محطمة . 


: هذا فظيع ! ولكن ما قصده من ذلك ىق 


ظنلك ؟ 


: إنه لاشك يرى إلى نخس فائدة الاللات » 


١58 


كراب 


كراب 


العال القدانى المفصولن . 


: ومن أجل هذ! يصحى هيده الأرواح كلها 5 
: لقد قال بالأمس : إن السفينة الأمريكية 


ليس علها رجال » بل إن الذين فها ليسوا 


نعم ع نعم ء ولكن ألم يفكر فى هذا المدر 


الكبير من رأس المال الذى ستحسره ؟ 


: إن المسير أون يا سيدى لا ينظر إلى رءعوس 


الأأموال دبعن العطنف 2 


: فعلا » فعلاء إنه على الدوام حلق الضرر ويشر 


المتاعب » ولكن هذا المسلك الشائن ! 
اسمع .يا كراب » نجب أن تفكر مرتين فى هذا 
ال موضوع ء ولن يسمع أحد كلمة واحدة عنه» 

إلا فستضيع سمعة حوض السفن إذا عرف 
الناس شيئاً مثل هذا . 


8 طبعاً 3 ولك جد 
: عه أن مال على الذهاب هناك وقت غداء 


العال لأنى جب أن أتأكد من ذلك كل التأكيد. 


: طبعاً » بحب أن تتأكد من ذلك » ولكن 


وما 


ستعمله بعد ذلك ؟ 

نرسل تقريراً بالمسألة بالطبع ء وأبعد المسثولية 
5 إن هذا أثره اميل ف الصحف والرأى 
العام يها » عنلما يعرف الناس إلى أنخل 
عن الاعتبارات الشخصية » وأترك العدالة. 


بجرى ف راها . 


: حقاً » حقاً يا مسير برنك . 


ولكن أهم من هذا وذاك» الدقة ق التحرى». 
والتأكد » وحبّى ذلك الحمن ألزم الصحت:.. 
لو أقول كلمة واحلة نا مسر يرثك 4 
وستعرف كل شى ع عن ثقة ويقين ( خرج. 
إل اللقفيقة ونا [ل-الشارع : . 


ومروع » غير ممكن » لاء محال » لا مكن 
التفكر فيه . 

) ونا هو نحاول أن يذهب إلى حجر ته يدخل. 
هيلمار من العين ) . 

صباح الجر ا برنك » أهنئلك بنجاحك. 
فى الغرفة التجارية أمس . 


هيلمار 


3 سوقت أله بجاح بأهر » يجاح وانتصار الروح 


الاجماعية المفكرة على المصالح الذاتية 
والكراهية والتحيز » لقد كان الأمر أشيه 
قارة تأضيينة > نوين عحب ألك اينيك 
أن تصل إلى ما وصلت إليه بعد ذلك المنظر 
البغيض » الذى كان هنا - 


يا سيدى » دعالتُ من هذا . 1 


: ومع هذا فإن المعركة الحقيقية لم تبدأ بعد . 


تقصد فى موضوع السكة الديدية ؟ 

نعم » وأنت طبعاً تعرف ما يبيته لك ذلك 
الصحفى المدعو « هامر ) . 

( ياههام ) لاء ماذا ؟ 


: إنه توصل إلى معرفة هذه الشائعة الى تروج 


الآن فى المدينة » وسيكتب مقالا عنها . 


2 0 -0- 0 
٠‏ أبة شائعة © 


شراء الأراضى الى نر قها خبط السكة الحديدية 
الفرعى » بطبيعة الخال . 


: ماذا تعبى ؟ هل هناك شائعة عن هذا ؟ 


طبعاً » إنبا فى كل أطراف المديئة » سمعتها 
عندما وصلت النادى ٠»‏ فهم يقولون : إن 
أحد محامينا قد كلف سرا بشراء جميع 


١5١ 


هيلمار 


الغابات » وخامات المعادن ء» وكل ما علما: 
من منابع القوى المائية . 


: وهل الوا نات نين ؟ 
يظنون فى النادى أن شركة أجنبية سمعت 


مشروعك 34 وتقدمت لمدذا اللحائى للشر ف 
الأراضى للساها قبل أن يرتفع سعرها , 
أليست هذه لعبة قذرة ؟ أف ! 

قذرة . 

طبعاً » أن يسطو الأجانب على أرضنا مبذا 
الشكل » وألا يتورع أحد رجالنا المحامين عن 
هذه العملية لابه 4 وعلى ذلك فستذهب. 


الأرباح للأجانب . 


: ولكن هذه بدون شك شائعة لا أساس 


لما من الاصحة ؟ 


: مهما يكن من أمرهاء فهم يمنون بصحهاء 


وغداً أو بعد غد سيحوما هامر إلى حقيقة ) 
وقد ابتدأ فعلا شعور بالاستياء هناك » فلقد 
سمعت بعض الناس يقول : إنه إن كان هله 
الشائعة أساس فقد عولوا على أن ينسحبوا 


دمن المشروع 8 


: مستحيل ! 
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هيلمار 


: من ؟ 


ومأ وحه الاستحالة 0 ولماذا تكن هوثلاء 
الحلائق © ووه م فى تفكبر هم لا مختلفون عن 
تفكر أصحاب المتاجر : لاذا تظن أنهم 
يعطقون على مشروعك 5 الآ تشعر أمهم 
شموا رانحة ما 34 فى العسهيم 0( 

مستحيل ٠»‏ أواكد لك أن هذا د«ستحيل 3 
فهناك على الأقل روح الصالح العام ى 
هنا ؟ أنت متفائل جدا : وتقيس الناس بنفسلك 
ولكتى » وأنا طبعاً الرقيب الثاقب النظر ... ما من 
أحد هنا غيرنا نحن طبعاً : مامن أحد بهم 
برفع راية مثائية » خفاقة ( يرجع إلى الوراء ) أوه 
ام أو للاء معهبلون 

ب« 

الام ريكان ( ينظر إل الحارج جهه ألع, ن ) ترى 
من معهمأ 3 أ إله السموات َ أخحشنى أن يكون 
قاكئدك « الشحاة اشندية » ! 


. وماذا بر يدانت منه ؟ 


إن الطيور على أشكاها تقع ) ؛ يقولون إنه كان 
يوما مأ من القراصنة 3 أو 4 ن تجار العبيد 4 
وكن أدرانا ما كان بعمله هذان الأم ركيان 4 


١# 


هياار 


لونا 


طوال تلك السننن . 


: أقول إنه ليس من العدل أن نظن فبما مثل هذا 


الطن . 

نعم » ولكنك رجل متفائل » إنهما مقبلان علينا 
فجأة » مرة أخرى »© وهذا سأبتعد عن هنا قبل 
الذى إلى اليسار) . . 


( تدخل: لونا من جهة المين) 


: أهلاء هيلار. هل يدفعاك حضورى إلى الحخارج؟ 
لا أبدا : كنت على عجل # أرقت أن أقول كلمة 


لبينى ( يذهب إلى الغرفة التى إلى اليسار ) 


: (يعد الحظة صمت ) والآن يا لونا ؟ 

: والان . 

: البوم ء ما رأيك فى اليوم ؟ 

+ 5 كان بالاعس. ع كذب © م كذيه . 

: على أن أشرح هذا ء أين ذهب يوهان ؟ 

: سيأق » كان عليه أن يتحدث مع شخص عن 


مكانى كلها ستضيع إن ظهرت الحقيقة . 


: على يقن من هذا . 
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: ومن الواضح طبعاً » أنى لم تكن لى يد فى تلاك 
الجر عة الى كر الكلام علها . 


هذا أمر بمكن التسلم به ولكن من هو اللص ؟ 


: لم يكن هناك أى لص ؟ للم يسرق أى مال 


: ماذا ؟ 
: ولا قرش واحد . 
: ولكن هذه شائعة ؟ كيف أشيع عن يوهان ع 


اله .0 . ؟ 


: يبدو يا لونا أنى أستطيع الحديث إليك بطريقة 


لا أنحدث بها إلا أى شخص آخر ولن أخفى 
عنلك شيئا لد اشتركت فى نشر هذه الشائعة . 


: أنت ؟ هل سمحت لنفسك بأن تفعل به هذا 


بعد أن حمل هو بالنيابة عنك . 


: بحب عليك ألا تقسبى على ق اللوم قبل 


أن تذكرى ظروق عندئذ » ولقد شرحت 
لك ذلك بالأمس لقد عدت من ياريس »ع 
ووجدت أن أبى قد ارتبطت ارتباطاث مالية 
كلها رعونة » وترا كم الفشل من كل حدب 
وصوب ٠»‏ وزاد الطين بلة » وتوالت المصائب 


ه5546 


علينا مختلف أنواعها » وكان بيتنا على حافة 
الهاوية » فضاع مى الأمل والعقل » وأنت 
تعرفين يا لوناأنه إنما أقبلت على هذا الموضوع 
الذىمن أجله سافر يوهانلأرفه عن ذهى انحطم . 


٠. عرف‎ 


: وممكنك أن تتخيلى صنوف الشائعات الى دارت 


هنا بع دسفره وسفرك » كانوا يقواون : أن هذه 
ليت أولل حاقاته » وقال بعضهم إنه أعطى 
ار دورف قدراً كبراً من المال لكى يسكته 


وشعدك . وأكد آخرون )0 أن مسر دورف هى 


الى أخذت هذه الأموال من ب » أضيفى 
إلى هذا يا لونا أنه لى يكن سراً أن بيتنا كان 
بحد صعوية فى الوفاء بالبزاماته » وكان من 
الطبيعى أن مجد الرثئارون صلة بين هاتدن 
الشائعين » ولا أن أقامت هنا فقيرة معدة ع 
ارا > إن معان عرف الأفراك م هاجر إلى 
أفريكا 6 وقشيت الشائعات هذه المبالغ 
يوم بعد 0 

وأنت يا كارسين ؟ 


: وتعلقت أنا -بذه الشائعات ٠‏ تعلق الغريق 


١5860 


لونا 


لونا 


: إذن فأنت ساعدت على نشر هذه الشائعات ؟ 


بل أنا لم أكذما ٠‏ فلقد بدأ دائنونا مبددوننا » 

وكان لا بد لى أن أهدىء من روعهم » 
وكان من الواجب ألا يشك أحد فى سلامة. 
مركزنا المللى » لقكد حلت بنا نكبة مؤقتة » 

وكل ما كنا فى حاجة إليه » هو ألا يلاحقنا 
هؤلاء الدائنون » وما علمم إلا أن يصير وا 
علينا » وسينال كل دائثن حقه . 


: وهل نال كل حقه ؟ 

5 نعم يا لونا ع فلقد عملت تلك الشائعات عل. 
' إنقاذ بيتنا » وجعلتى اليجل الذى تريئه الآن . 
: إذن فإن كذية قد جعلتك الرجل الذى هو 


أنت الأن ؟ 


: ومن الذى أضرت به ؟ فلقد صمم يوهان على 


ان برحل 4 وأن بعود , 


: إنك تسأل من الذى أضرت به ؟ أنظر إلى: 


نفسك ألا ترى أن الكذب قد أضبرً بك ؟ 


: بل أنظرئ إلى أى شخص تختارينه » نجدى 


أن تاريه وماضيه بقعة سوداء محاول أن مخفها 


: وأنم تد عون أنكم أعمدة المجتمع ؟ 


١# 


لونا 


لن مد المجتمع من هو أفضل منا ليعتمد عليه . 
وإذن اذا مهمنا أن يعتمد المجتمع على شىء 
أو لا يعتمد ؟ ما هو المهم عنذئذ ؟ الكذب 
والتضليل ولا شىء سواهما » وها هو ذا أنت 
البجل الأول فى المدينة تعيش قى بذخ 
سعادة » أنت » أنت الذى وصمت بربئاً 
بالإجرام . 

أل تظنين أننى أحس برخز ذلك الألم الذى 
سببته له ؟ أو لا تحسبين أننى مستعد لأن 


أصلح مآ أفسننت ؟ 


: كيف ؟ هل نعلها على الملا حقاً مدويًا ؟ 
: أو تطلبين ذلك ؟ 
: وماذا سوى الحق يصلح ما أفسدت ؟ 


إلى ترك با لونا4 ولوهات أن يطلب مايغاء, 
إذن قدا م له المال » واسمع ما مجيبك به . 
أتعر فق تواياة ؟ ظ 


: لا. لاأعرف » فلقد لا حظت عليه الصمت 


منذ أمس ء كأن موضوعه الأآخير قد خلق 
فئة وعجاية” كامل الرجولة . 


: على أن أنحدث معه . 


ها هوذا آت . 


-١58- 


( يدخل يوهان من العين ) . 
: ( وهو يذهب إليه ) . 
: ( بيتعد عنه ) لاء دعبى وشأنى » لقد وعدتك 


بالأمس ألا أفتح فى .. 


: فعلا لقد وعدت . 


ولكن لم أكن أعرف عندئد .. 

ابل حعى, أقفل كلمتين لأوضح لك الموقف 
يا يوهاكت .م 

: لاداعى لذلك » فأنا أستطيع معرفة الموقف 
جيداً كانت المنشأة فى حرج وكنت أنا خازج 
القطر وكان اسمى وسمعبى بين يديك .. وأنا 
لا ألومك كشراً » فلتقد كنا صعازا ول تعمل 
مسئولية فى ذلك الوقت» أما الآن فأنا محتاج 
إلى الحق وعليك أن تقوله . 

: وأنا الآن فى حاجة ماسة إلى ثقَة الناس » 
ولذلك لا ممكنى أن أقول شيا . 

: الواقع أن لبت ميا بتلك الأوهام الى كنت 
تنشرها عبى » ولكن عليك أن تتحمل 
مسئولية الموضوع الآخر » وستكون دينا 
دورف زوجبى » وق نيى أن أقم هنا . 
هنا ى هذه المدينة وأببى بيى معها . 


- 1١54 


يوهان 


: أتريد أن تفعل ذلك ؟ 
: مع دينا ؟ زوجة لك هنا | ى هذه المدينة ؟ 


نعم هنا » سأقم هنا أتحدى هئلاء الأفاكن 
الغامن » ولكى تقبلى زوجاً لما فعليك أولا 
أن تطاق سراح .. 


: ولكن هل فكرت ف أن اعتراق يأحد هذين 


الأمرين يعى اعتر اق «الكفر أرضا ؟ برعا قلت 
أن فى استطاعى 'نفى مبمة الحيانة وذلك من 
واقع دفاتر الحسابات » ولكى لا أستطيع لأن 
تلك الدفاتر لم تكن دقيقة فى تلك الآيام » 
وهب أنى استطعت فاذا تفيد من ذلك ؟ 
ألا نظن أنى سأبدو أنى رجل محتمى بالكذب 
وينقذ به نفسهء ولم نحاول نلوك عه اللورة 
عشر عاماً أن يوقف تيار هذا الكذب » 
وما ترتب عليه . إنك لم تعد تعرف مجتمعنا 
بعد » و إلا لعرفت أن ذلك معناه القضاء على . 
كل الذى أعرفه ٠‏ هو أنى سأتز وج دينا 
ابنة مسر دورفا » وسأعيش معها ىق هذه 
المدينة . 

( وهو مسح العرق من جبينه ) إذن فاصغ إلى 
يا يوهان » وأنت أيضا يالوناء: إن وضعى ى هذه 


ال ١.‏ كك 


بوهان 


لونا 


برناك 


لونا 


الآونة ليس عاديا » بل هو وضع من شأنه أن 
يتحطٍ إذا ماضر بتمونى هذه الضربة » ولن أنحطم 
أنا وحدى » بل سيتحطم معى مستقبل داك امجتمع 
العظم السعيد الذى هو مهد طفولتكم : 


: وإذا أنا لم أضرات هذه الضربة خطمت سعادى 


امستشلة 


: يا كارسين . 
: إذن استمعا . إن هذا كله مرتبط مشروع السكة 


الحديدية » وليس هذا المشروع من البساطة 
.كا تتصورون ... وقد سمعما بالطبع فى العام 
الماضى عن مشروع اللخط الحديدى الداخلى 
وعن ذلك التأبيد العظىم الذى استقبل .به ى 
هذه البلدة » وف المدن المحاورة » و قالصحافة 
بنوع خاص » ولككى منعت هذا المشروع 
الساحلى لأنه كان يضر بتجارقى البى تنقلها 
البواخر على هذا الساحل . 


: وهل لك مصلحة فى الشركات الملاحية 


الساحلية ؟ 

طبعاً ! ومع هذا لم بحرؤ أحد أن يشك فا 
قدت ء» ذلك لأن سمعبى كانت: من القوة 
حيث تغطى مقاصدى » ونحمينا » ومهما 


آأ86أ--ا 


لونا 


لونا 
دو نك 


يكنمن أمر فقد كان فى مقدورى أن أنحمل 
الحسارة » لكن البلدة ل يكن فى مقدورها أن 
تتحملها » لذلك قتُرر إقامة اللط الداخلى ع 
وعند ما ثم ذلك أصبحت على يقين أنه فى 
الإمكان مد خط فرعى إلى هذه المدينة . 


: ولكن أ 0 ماذا تعى بقولك 0 دون 


: هل م بتلاك الصفقة الكبيرة » صفقة شراء 


والقوى المائية ؟ 


7 نعم » وأظن أن 00 . 


الحالى لأجارى شيئاً فى الواقع عند أصبداما 
المشتدين » ولذلك فقد باعوها رخيصة نسبيا » 
0 1 الإنسان انتظر إلى ما بعد همناقشة 
مشروع الخط الداخلى لطلب أصحاما عندئذ 
أتماناً خيالية . 


: فعلا » ولكن ماذا تقصد بذلاك ؟ 
: وهنا نحدث شىء مكن تفسيره ععان محتلافة »شىء 


لا يقدم عليه قى هذا ا مجتمع إلا اليجل الذى 
لا غبار عليه » ذو السمعة الطيبة النقية الطاهرة . 
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لونا 


لوه 


: وماذا بعدئذ 0 

: والذى اشرى هذا كله هو أنا . 

: أنت ؟ 

َ لحسابك |الحاص ؟ 

: الحسابى الخاص ع وإذا مد الحط الساحل 


فعناه أنبى صاحب اللايين » وإذا لم عمد 


: إن ذلاك با كار سين محخاطرة . 
: لقد خاطرت بكل شىء أملكه فى سبيلها 
: لست أفكر فى أموالك ء» ولكن فها قد محدث 


إذا ما ظهر للناس أنك .. .. 


: نعم هذا بيت القصيد » إن السمعة الطيبة الى 


لا غبار علها » واللى لى حتى الأن » لتكفل لى 
أن هذه العطلة كلها عل عانق وتنيتها + 
وعندئذ أقول لأهل بلدنى « أنظروا لقد ضحيت 
مجهودى وخاطرت عالى فى سبيل الصالح العام 


لهذا امجتمع 0" 


: لهذا امجتمع . 
: نعم ولن يرتاب فها أقصد إليه . 
: ولكن بالرغى من ذلك فهناك آخرون يعملون 


فى وضح الهار بلا دوافع خفية » وبلا نحفظ 
لل فاه 


: رومل ٠‏ وفعجلانك » وساند ستاد طبعاً : 

: لقد أشركلهم فى العملية لضمان تأبيدهم . 

: وهل قبلوا ؟ 

: طبعاً » على شرط أن تحصلوا على خمس 


٠ 


الأرباح توزع فها بيهم . 


: أهذه أعمدة الغجمم ؟ 
: أهله احملة تمع ! 


7 أو ليس المجتمع تنمسه هو الذى جيرنا على 


سلوك هذه الطرق الملتوية ؟ ماذا كان محدث 
لو أنى لم أحتفط بذلك سراً ؟ إذن لأقبل 
' بجميع على حشر أنفسوم 2 المشروع ولقسموه 
وبعيروه وأساءوا تصريف شتونه وأفسدوه عن 
آخره . ليس ى هذا اليلد شخص واحد 
يفهم كيف يدير هذه العملية الى ستكون ى 
المستقبل عظيمة إلا أنا وليس فى هذا البلد 
من له من الكفاية ها يستطيع به إدارة 
المشروعات الكبرى إلا" نحن 'الذين ننحدر من 
آمل اعى عون اول .هذا عير فى نوده 
مله الذاك راجة حيرن :إن هله 
الأراضى مما مها لم تصبح ذات فائدة دائمة 
وأن نجلب العيش للخلائق الكثيرين الذين 
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بوهان 


لونا 


بعيشون علبما إلا إذا كانت بن يدى . 
لعل دق .نيا تفرك باكارسان , 

ولكبى لا اع أولنك الخلائق الكشرين » 
وسعادلى فى مهب الريح ١‏ ْ 


. وسعادة امجمتمع الذئ ولدت قبه 2 مهب 


الريح أيضاً » وإن ظهر شى ء ياقى ظلا عل 
سلوكى ففى الماضى ضم جميع المعارضين الى 
صفوفهم وهاحسول: + وأنت تعلمن أن 
غلطة يرتكها المرء قى شبابه مهما صغرت 
لا عحى أبداً ف مجتمعنا » وسيذهب الناس 
يقلبون صحائف حيانى فما بعد » ويظهرون 
كشثيراً من الدوادث التافهة الصغيرة » يقرا 
ويفسرونها ق ضوء ما كشفوه حى أنوء بعب 
الإشاعات والأراجيف » فلا أجد بداً من 
الإنسحاب من 0 السكك الحديدية ؛ 


اخ 
سن 


أفقد فق ف لل البصر ثروق : 0 4 بوصفى 
مراملنا حاط , 


عليك با يوهان بعد الذى سمعته + أن تذهب 
ولا تفتح فك بشىء . 


: نعم » نعم هذا واجب عليك يا يوهان . 


دهها 


: إذن فسأرحل ولن أفتح فمى » ولكى 


سأعود مرة أخرى وسأتكلم 3 

بل ابق هناك يا يوهان ولا تقل شيا » ويسرفى 
أن أكون شريكا لك . ظ 

بن الحتقظ بأموالك > وريه إل [سمى وصمدى 


: وبذلك أضحى باسمى وبسمعى 


هذا منروك لك وللمجتمع تسوونه فها بينم 
ولكن على أن أنال هذه الفتاة » سأتروجها 
وأعيش معها ولذا سأنحر غداً على ظهر 
« الفتاة الندية ) . 1 


: الفتاة المندية ؟ 


نعى » لقد وعدنى قبطامما مكان مم » وق 
أمريكا سأبيعم مزرءتى وأسوى أعبالى وأصفها 
ثم أعود بعد شهرين إلى هنا 


وعندئك تتكل ؟0 


: وعندئذ محمل اللوم صاحبه 
8 نيع أن وقتعذ سألام عل شى ء لآالوم 


على فيه ؟ 


. من الذى أفاد هَل < خمسة عشر عاماً من تلك 


الشائعات الزية ؟ 


: ليكن فى علمك أنى سأفعل كل شىء ع 
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يوهان 


دفاعا عن نفسى » سأنكر كل شىء » كل 
شىء وأقول : إنبا مؤامرة مدبرة لى »ع 
وإها انتقام مبى » وإنك ماجئت إلا لتتحصل 
ل ان 


5 يا للعار يا كارتسن إ 
: سأفعل هايفعله اليائس » وأعلم أذ لذ 


أدافع عنه هو حياق , سأنكر كل 00-6 
كل شىء ! 


: لاتشى أنتى لازلت محتفظا مخطابين لك 


وجدسهما ضصمن أوراق 6 وقراسها من أولما 


إلى آخرههما 2 قَْ هذا الصباح 4 وهما واضحات 


كل الوضوح 
ستنش رهما على الما ؟ 


: إذا لزم الآمر 
: وستكون هنا مرة أخرى بعد شهرين 
: أرجو ذلك » إن الريح مواتية وسأصل إلى 


نيويورك بعد ثلاثة أسا بيع » هذا إن لم تغرق 
القتاة الهندية » 


١ :‏ فزعا) تغرق ! ولاذا تغرق الفتاة الهندية ؟ 
: است أعرف أنا أيضاً لم تغرق ؟ 


: ( لنفسه بصو تخافتلايكاد يسمع ) تغرق ؟ 


الل/اأها- 


يوهان 


00 


: والان قد عرفت يابرنك مانجحب أن تتوقعه. 


عليك أن تفكر فى الأمر فى ضوء ماقلت لك 
إلى اللقاء سلاتى إلى بيى رغم أنها لم تعاملى 
معاملة الآأخت لأخبا » ولكى سأقابل مرتا 
بنفسى ع وعلبا أن مخردينا بكل شىء : 
وعلها أن تعدنى ( مخرج من أبعد باب جهة 
اليسار. 

( وهو ينظر أمامه ) الفتاة الهندية ؟ (بسرعة ) 
لونا عليك أن تمنعى ذلك . 


> انع ننسلك ترق ياكرستن لم تعد لى سلطة عليه. 


( رج لونا وراء يوهان إلى الحجرة الى جهة. 
اليسار) . 

( مضطربا ) تغرق ؟ 

( يدخل أون من العين ) . 

د سلط ةا 


: ( يلتفت إليه مغضبا ) ماذا تريد ؟ 

: أتسمحلى بسؤال ياسيدى ؟ 

+ تفضل سبرعة ع ها المؤال. © 

: هل قررت ياسيدى . هل قررت قرار الاارجعة. 


فيه أن تفصلبى من عملى إن لم تبحر ١‏ الفتاة. 
الحندية ) غداً ؟ 


ةا ا 


: فم السوئال الان ؟ « الفتاة الحندية ») غد 


تكون معلة للإحار . 
صحيح ستكون معلة ولكن هب أمها لوتكن معدة 


هل تعبى بذلك فصلى ؟ 
مامعبى هذا السؤال السخيف ؟ 


: إن أنا شديك الرغبة ىَْ معرقة إجايتك | أرجوك 


أن تجيب يا سيدى . هل أفصل ؟ 


: ألم تعهدنى أحفظ وعدى وأنفذ كلمى . 
: معبى هذا أنى إن لم تبحر تلك السفينة غداً 


سأفقد مكانى فى بيى ء وبين أهل » سأفقد 


'نفوذى على العال » وسأفقد كل فرصة لمساعدة 


: أون ! لقد اننهينا من هذا الموضوع . 
: إذن بنجب أن تبحر ١‏ الفتاة المندية » ( سكون 


أمستعد أنت أن تكد لى أن الإصلاحات 
أجربت على الوجه الأكمل ؟ 


لقد أمهلتتى وقتاً قصيرا جدا ياسيدى . 


: ولكنك مستعد للقول بأن الإصلاحات كافية ؟ 


لها 


: الوقت صيف والرياح معتدلة ( سكون آخر) . 
: ألديك أقوال أخرى ؟ 

: لاأعرف شيئا آخر ياسيدى . 

: إذن فلتيحر ١‏ الفتاة الهندية ) . 


غدا ؟ 


طبنة ! 


( يقف برنك لحظة ى حيرة وشك » ثم يجحرى 
نحو الباب كأنه يريد أن يسترجع أون غير أنه 
يقف لظة. ميرددا ويده على مقبض الباب ع 
فى هذه اللحظة يفتح الباب من االخارج ويدخل 


كراب ) 
( بصوت منخفض ) أآه » لقد كان هنا ع هل 
اعبرف ؟ِ 


غل اكتضف أ ش *؟ 


: وهل نمّة حاجة إلى الكشف ؟ ألم تر قلبه الأسود 


تنم عليه عيناه يا برنك ؟ 


: أوه .. هذا سخف » إن هذه الأشياء لا تظهر 


فى العيندن » والذى أسألك عنه هو : هل 
اكتشفت شيئا ما ؟ 


: ّ أتمكن من الوصول هناك » كان الوقت م تأخراً 


:خلا 


وكانو يسحبون السفينة من الحوض » ولكن هذه 
السرعة تدل بوضوح على أن . 

لا تدل على شى؟ على الإطلاق ٠»‏ إذن فقد 
نعم فتشوها . 

وماذا تريدك بعد ئذ © وطبيعى أنهم ' دوا 
ما يشكون منه . 

إناك لتعرف حيدا يابرتلك كيف نحجرى هذا 
التفتيش . ومخاصة ى حوض يستمتع بسمعة 
طيبة مثل سمعتةنا ؟ 

على أية حال ٠»‏ إن إسمى كفيل أن يغطى 
عيوما . 

ولكن يامسير برناك ألم تعرف من نظرة أون ؟ 
لقد أكد لى أون كل خر 

وأنا. أو كذ للك. أى وا /' 

ما هذا كله ياكراب ؟ أعرف جيدا أنك تحمل 
له ضغينة » ولكن إذا أردت أن تنتقى منه 
فعليك أن تنبز فرصة أخرى غير هذه » فأناث 
تعرف جيداً ما لسفر « الفتاة. الهندية » غداً 
دن أهمية بالنسبة لى » أو على الأأصح للشركة . 
الأمر مروك لك » لتبحر غدا ولكن إذا حدث 
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أننا سمعنا أن تلك السفينة .. .. ! 
يحل فيجادند من امون )1 + 
عم صباحا أ-ها القنصل ٠‏ أيسمح وقتك بدقيقة 


واحدة 0 


: ما حضرت إلا لأسألك هذا السوئال د هل ل" 


توافق على إحار النخلة غدا » . 


: ستسافر » لقد انمهت هذه المسألة 
: ولكن قبطانها يقول : الإشارات المنذرة بالعواصف 


قد ر - 


: ولقد انخفض البارومتر اتخفاضاً كبيرا منذ 


هل اتخفض ؟ وهل عة عاصفة مقبلة ؟ 


0 
ى '" 


: ليست عاصفة بالمعنى المعروف : إنما هى نسائم 


شديدة » وعلى أية حال ليست رياحا قوية ع 


بى على العكس . 


: وإذن اذا ترى ؟ 
5200 هو كا قلت للقبطان » إن التنخلة 


فى يد العناية الإلهية . أضض إلى هذا ألما 
لا تعر سوى بحر الشمال أولا » ثم إن 
غالية الان ء» وبذلك .. 


-ا١"5‎ 


: ستيحر هى غد 


فكلا +«وستعاق خسارة فالاسحة إن تأغرنا . 


: الواقع أن المركب سليمة جداً . ومؤمن علها 


التأمن الكامل . ولكن المخاطرة فعلا فى. 
إنحار « الفتاة الحتدية » . 


: ماذا تعبى ؟ 


أأنضاً . 


- 


فعلا » أصحاءها استعجلونا » أ ض إلى هذا. ... 


: إذا جرءت هذه السفيئة القدعة على الحروج 


إلى البحر وعلها أولئك البحارة أيضاً - فإن 
57 العار إذا لم .. " 

» أوراقها معلك على ما أظن . 
نعم ها هى ذى . 


: وإذن أرجو أن تذهب مع كراب . 
8 تفضل معى ١‏ وأن نلبث حبى نعالج هذه المسألة. 
1 شك عا عسدر يتلق + وسعرك الننيجة ق بد. 


العناية الإية . 
( نرج من ياب إلى أقرب غرفة على اليسار. 
يدخل رورلاند من الحديقة ) . 


: آه مسير برنك » هل أجدك فعلا تى هذا 


الوقت من اللهار قى منزلك ؟ 
( وهو ذاهل ) كما ترى . 
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رورلاند 


رورلاند 


رورلاند 


الواقع أننى أنيت لأقابل زوجتك » أظن أنها 
سانية إلى "كلبلة نمو ضاق" .. 
أظن أنها فعلا فى حاجة إلمها ولد 


أيفا أذ ادك ابلق طظة , 


بكل مروريا مستر برنك » ولكبى أراك 
مشغول البال شاحب اللون . 

صحيح ؟ أنا ؟ ماذا تتوقع غبر ذلك ؟ وهذه 
الالام كلها تنراكم قوق رأسى فى هذه الساعة» 
شركاق وأعمالى وهذا المشروع الجديد » 
مشروع السكة الحديدية . قل لى شيئاً يا مستر 
رورلاند » دعى أسألك سوال : 

بكل سرور يا مسير برنك . 

لقد لاحت لى فكرة : إذا كان شخص 
ما يرشك أن يقوم مشروع كبير المدى واسع 
النطاق ... مشروع يكفل اللخير لالاف من 
الناس وكان هذا المشروع يتطلب تضحية 
شخص واحد من الناس ؟ 

ماذا تغنى ؟ 

إليك هذا المثل » رجل يفكر فى إقامة مصنع 
كبير 2 وهو يعلم جيداً عن طريق خيراته 


الواسعة أن العمل الذى يقوم به هذا المصئع 
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رورلاند 


رورلاند 


رورلاند 


رورلاند 


سيقضى إن عاجلا وإن أجلا ‏ على حياة 
فرد ما . 

من | حتمل م : 

ع و 

او مثل بعل يتولى شئون ا ٠‏ إنه 
لم لاد 2 زهرة شباهم والاباء 
يأخذهم من بنائم هل من امو كل أنبعض 
هؤلاء 0 يبعودوأ إل ببومم أحياء 9 

فعلا » لسوء الحظ » هذا من المتو قع : 
جميل جد : إن رجلا مثل هذا يعرف جيداً 
أن المشروع الذى يتولاه سيقذى <ما على 
حياة بعض الأفراد » ولكنه فى الوقت نفسه 
يوأدى إلى الصالح عام . فهووق نظير كل حياة 
يقضى عاءها بوُدى إلى اللخير للمعتات والالاف . 
إنك الآن تفكر فى مشروع السكة الحديدية » 
وأعمال الخفر الخوايرة 3 واسف الصخور 5 
وما إلى ذلك . 

فعلا » أفكر ى مشروع السكة الحديدية 
وما ييرتب عل قيامه من إنشاء المصانع 0 
المناج م » ولكن ألا تظن أنه على أية حال .. 
ا :زى القنصل إن لك ضميراً ا فوق 
ما بجحب أ تكاد تكون كذلكء إلا ثرى معى أن 
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رورلاند 
درنك 


رورلاند 


تيرك الامر للعناية الالحية . 
نعم ٠‏ نعم » العناية الالهية بلااشك . 

إذن لا داعى لأن يونبلك ضميرك 1 يمكنك 
بناء السكلك الحديدية وأنت مرتاح البال . 

حقاً . والان إليك هذه الحالة الخاصة . افرض 
أن اللخط الخديدى لا كن بثأوءه 3 بعك 
استخدام بعض المفرقعات لتحطم بعض 
الصخور ٠»‏ ولنفرض أن هذا لا يم د بأن 
يضحى عامل بنفسه وهو يشعل الديناميت ى 
الصذور » وأن على المهندس أن يرسل عاملا 
ليقوم مهذا العمل . 


: هيه [! 


اعلم أنك ستقول : إنه لمن دواعى البطولة أن 
يتقدم المهندس نفسه لإشعال الديناميت » 
يلكن الناس فى الواقع لا يسلكون هذا المسلك » 
ولهذا فإن على المهندس أن يضحى بأحد العال. 


: إن واحداً من رجالنا المهندسين إن بجر أن 


يفعل هذا . 
إن واحداً من المهندسين فى البلاد الكبيرة لن 
بردد ىَّ فعله 1 


: فى البلاد الكبيرة ؟ هذا ما أعتقده » أعرف 


ب 6"]طا سه 


رورلاند 


أن فى البلاد الفاسدة المنحلة العدعة المبادىء ... 


:3 أوه َ ولكن هناك ما يستحق الثناء ق هذه 


البلاد الكبيرة . 


: أتقول ذلك » أنت ؛ أنت الذى .. .. ؟ 
: إن المجتمعات الكبيرة يا سيدى مليئتة 


بالإمكانيات والقدرات » إنهم يطرقون مشروعاً 
نافعاً » ول من الشجاعة ما مكنهم أن يضحوا 
بشىء ما ى سبيل المدف العظم ؛ أما هنا 
فنحن مقّيدون ومكبلون باعتبارات ومبادىء. تافهة 
لك قمة خا : 


: وهل حياة الناس تافهة لا قيمة لما ؟ 


عندما تصبح حياة هذا الإنسان خطراً -بدد 
مصالح الالاف . 


: ولكنك ياعز يزى المسير برنك تفيرض المستحيل » 


والواقم أنى لا أستطيع اليوم أن أفهمك » 
فأنت تشير إلى المحتمعات الكبيرة ٠‏ وماذا 
نساوى الحياة الإنسانية هناك ؟ إن المعاير 
هناك لا تعترف محياة الإنسان » بل نحياة 
زان لاله ,رافق ببامسار ييزيلك اننا بغنا بنطار 
للحياة من ناحية أخلاقي. #تلفة » خذ مثل 
رجالنا الكرام أصحماب شركات السفن . هل 


 ا١1ا/ل‎ 


ممكنك أن تكن لى اسما واحداً مهم يصحى 
من أجل ابح والمال. 4 نحياة فرد من الأفراد 5 


فى تللك البلاد الكبيرة وانظر إلى سفهم الى 
برساوما واددة بعك واددة وثى غير خايقة بالسر 


فق البحان : 
أن لا اأنحدث 5053 ن السفن غ. 00 ادليقة بالسير 
ف البحار . 


: ولكى أنا المحدث عنما . 


نحم » ولكن ماذا تقصد ؟ إن هذا المثل 
لا علاقة له با موضوع ع أه من تلات 
الاعتبارات التافهة . هب أن أحداً من قواد 
جيشنا سار برجاله م وابل اليارود فقتلوا 
جميعهم » أتعرف ماذا حدث له ؟ إنه لن ينام 
عدة أيال » واكن هذا أن نحدث فى المحتمعات 
الأخرى » وعكنك أن تلسمع ما يقوله عن 
هذا ماحينا , 
صاحيةأ 4 من ١‏ الأمريكى ١‏ 

» بمحكناك أن تسمع منه كيف أن 
لام ريكين 0 
أما زال مودوداً ها ؟ ولم يرف يذللك 9 


سأذهب سالا . 


- 11580 


رورلاند 
يهان 
رورلاند 


بوهان 


رورلاند 


رورلاند 


لافائدة ق ذهاببك » يل لا عكنلك التفاهم معه . 


: سترى ذلك حالا ء» ها هو ذا آلنت . 


( يدخل يوهان من الغرفة ألو إلى اليسار ( 5 

( وهو يتحدث إلى شخص خلفه من خلال 
الباب المفتوح ) حسن يا دينا لنترك المسألة عند 
هذا الحد ع ولكبى ل أتركلك تسافرين معى 2 
بل سأعود إليك » وستسوى الأمور بيتنا وقتعد . 


اسمح لى أن أسألك » ما الذى تثير إليه » 
وماذا تريد ؟ 


سمعى 4 وأطخت سمعى 4 أمامها بالاهمن 1 


ع َِ 
: انت » هل تتصور أنك .. .. ؟ 


أريد أن أتزوجها 


: إذن ء إذا كان الأمر كذلاك ( يذهب إلى 


الباب المفتوح قليلا ) يا مسر برنك هل 
تتفضلن بأن تكورنى شاهدة » وأنت أيضاً 
يامس مارتا » ودعى دينا حفس أيضاً ( ثم 
( عند الباب ) وأنا أيضاً هل أحضير ؟ 


: أكر عدد ممكن » كلا كير العدد كان 


ذاك. صيرا 


154 


رورلاند 


: ماذا تريد أن تفعل ؟ 
: إفى لا أستطيع منعه » وأوافق على طلبه وأنا 


راضية كل الإكار نخرج الانسة هسل ء 
ومسز برنك ٠‏ والانسة يرنلك ء ودينا وهلار 


من الحجرة ). 


: أما أنا فسأمنعه يا مسز برنك » دينا » إنك 


فتاة عدمة التفكر ء. ولكبى لا ألومك كثراً 
فلقد عثت هنا طويلا دون أن تكون نلك تلك 
الدعامة الأخلاقية الى نمحتاجين إلها لبك 
النبات + بل ألوم أنا لدي لتأخيرى عن 
مدك هذه الدعامة . 


: لا داعى أن تقول شيئاً الآن ! 
98 يول ماذا ؟ 


: إن هذه هى الساعة الى نجب أن أنحدث 


فها ليا دينا » بالرغم من أن سلوكك اليوم 
والأمس قد عقّد الأمور على إلى أقصى 
حد ء فإن من الوالجب على التضحية بكل 
الاعتبارات الأخرى فى سبيل إنقاذك . 


أيضاً ما وعدت أن تحيبيى به عند ما تسمح 
لك الغلروف ؟ والاآن جب على" ألا أتردد 


0 


مطلقا . وبذلك ( موجها الكلام ليوهان ) 


أقول : إن هذه الفتاة الصغيرة تلك الى 
تقتفى أثرها د اقل بوعداتى بالزواج : 
ماذا تقول ؟ 

يا » 


: هى » وعدتاتُ بالزو .يي 
+ ل الا ع عا ذنا + 


كدت وافتراء ١‏ 


: دينا » أصادق ذلك الرجل فما يقول ؟ 
: ( بعد سكوت قصير ) نعم 5 
: أرجو أن يكون هذا الرد قد حطم كل أساليبك 


ف الغواية : وعليه فإن تلك الحطوة الى أقدمت 
علا لصالح دينا ونفعها » سأعاما على المآ 
لأفراد هذا ا محتمع كله ٠‏ وإنى لأرجو ء بل 
أنا على يقبن أن هذ المحتمع لن يسى 
قهم قصدى »ء والان يا مسز برنك أظن أنه من 
الأفضل أن تأخذها بعيداً عن هذا المكان »ع 
حبى يثوب إلها رشدها »ويعود إلا هدوؤها 
واتزاءها . 


: نعم » هيا بنا ء أوه يادينا يا لهذا المستقبل 


الرائع . 
5 


فيجلاند 


( تأحد ديناء وكرجان من جهة السار ومعهما 
رورلاند . ) 

مع السلامة يا يوهان ( مخرج 5/4 

( عند باب الحديقة ) على أن أقول .. .. 

( وقد تبعت دينا بعينها ) لا تيأس يا ببى » 
سابقى هنا » وعيى على القس ( مخرج من. 
العين ) . 

والآن يا يوهان سوف لا تبحر على ظهر 
الفتاة الحنددة / 

بل إن تصميمى على السفر أكير منه ى 
ولكن هل ستعود إلى هنا بعد ذلاك ؟ 


ا كم ما و3 5 


بعد كل هذا ؟ ماذا تظن أنلك فاعل بعد. 
هذا كله ؟ 

كىن أنتقي أنفسى من 

الوق م انل 
من عكنبى أن أحطمه . 


من غرفة ترئلت:) 1 
تفضل » ها هى الأوراق زميعاً معدة ومرتية. 
5 فسعو برناتٌ 1 


١/959 


: جميل ٠‏ جميل جداً . 


( يصوت منخضش ) وبذلك انهى قرارك إلى 
أن السفينة « الفتاة اشندية 4 تبحر عدا , 
لتبحر غداً . 

( يدخل برنك إلى غرفته بيها مخرج فيجلاند 
وكراب من العبن . هيلار على وششك أن 
يتبعهم ولكن فى هذه اللحظة يخرج أولاف 
رأسه من الباب الذى ى جهة اليسار ) 


جمى » عم هيلار . 


: أهو أنت ؟ لاذا لا تجلس ف غر فتك ق الطابق 


العلوى ها الذى انق .يك إلى هنا ؟ 

( يقرب بعض اللحطوات ) صه »2 أتعرف 
آخر الأخبار يا عم هيلار ؟ 

نعم أعرف اليوم أنك صفعت صفعة شديدة . 
( ينظر مهدداً إلى غرفة أبيه ) لن يضر ببى بعد 
اليوم » ولكن هل تعرف أن العم يوهان 
سيسافر غداً مع الأمريكيين ؟ 


, وما شأنك أنت وهذا ؟ عد إلى غر فتك : 
5 رما ذهيت لاصطياد الجاسو س ياحمى 5 


هراء 3 أنت آنا الحبان لا.. 535 


. إذن سرف + أضى : إن غداً لناظرة قريب» 


عدا سير 5 . 


_ ١ا/ا"‎ 


هيار 


كراب 


: أمبا الأتحدق الصغير ! 


مسرعاً إلى الغرفة » ويغلق الباب عندما يرى. 
كراب يدخخل من العين ) . 


: ( مخطو نحو باب غرفة برنلك ويفتحه قليلا ) 


إن الجو ينبىء بعاصفة شديدة ( ينتظر قليلا” 
ولا يسمع جواباً ) بالرغ من.ذلك». هل تبحر 
« الفتاة المندية » غداً ؟ 


1 ( بعد فيرة قصيرة يرد عليه برنك من داخل 


الحجرة ) بالرغم من ذلك ستبحر «١‏ الفتاة 
الهندية ») غداً . 
( يغلق كراب الباب ويعود همرة أخرى. 
إلى اعين ) . 

(ستار) 


 ا١ا/8-‎ 


رومل 


رومل 5 


العص | رالع 
06 0 


( حجرة الحديقة ى منزل برنلك» وقد أزيلت 
منضدة القطريز » الوقت بعد الظهر » والجو 
عاصف »ع مظلم ؛ ويزداد الظلام أثناء الفصل 
الثافى » يضىء أخد الخدم المريا » وتدخل 
خادمتان بأصيص زهرة : والأثرار مضاءة ع 
وتضعان الأصيص عل المنضدة وعلٍ المساند 
الى مجوار الجدران 5 رومل علابس السهرة 
ورباط عنق أبيض وتقفاز : يقف فى الحجرة 
ويعطى تعلمات للخدم ) . 


( مخاطباً الخدم ) يعقوب : اسمع » أشعل 
شمعة وأطفىء الأخرى » لا أحب أن يبدو 
الأمر فى مظهر الاحتفالات الكرى » ل أعب 
أن يبد وكأنه شىء جميل 906 » كل هده 
الزهور ؟ لا بأس ٠:‏ لا بأس إنها تبدو عادية... 
زهور كل يوم . 

( حرج برنك من غرفته ) . 


: ( عند الباب ) ما معبى هذا كله ؟ 
: أوه » لم أتوقع وجودك هنا ( للخدم ) 


١/2 


انصرؤوا الآن لحظة واحدة ( مخرج رئيس 
الخدم ( المنادى ) والخادمتان من الباب الذى 
فى أقصى اليسار) . 

( متقدماً من باب الغرفة ) ولكن يا رومل 
ما معبى هذا كله ؟ 

معناه أن أعظم أوقات حياتك هى هذه 
اللحظة » معناه أن البلدة كلها ترج فى موكب 
لتكرم مواطتها الأكير . 


: ما الذى تقوله ؟ 


احتفال » وأعلام » وموسيقى ٠‏ وكان هن 
الواجب علينا أن نأنى بالمشاعل أيضاً » ولكن 
الريح العاصفة لا تسمح بذاك ء وسيكون 
هناك صويخ طبعاً . وسيبدو ذلك جميلاة 
ورائعاً عند ما يصل إلى الصحف . 

اسمع يا رومل ٠‏ لاأريد شيئاً من هذا . 
لقد فات الأوان . وسيآأق الموكب بعد 
نصف ساعة . 

ولكن لم لم تخيرنى يذلك من قبل ؟ 
رد خوق من اععراضك ٠‏ ولكى استشرت 
زوجتك وسمحت لى يعمل بعض المرتيبات 
وستعبى هى عسألة المرطبات . 


 !١ا/لك‎ 


رومل 


: ( منصتاً ) ما هذا الصوت ؟ هل أقبلوا ؟ 


إف أسمع غناء 8 


: ( عند باب الحديقة ) غناء ؟ :. لا » إن هذا 


صوت الأمر يكن 3 لمم سحبوت الفتاة 
المنددة من الميناء 5 


8 سحدبوك المتاة الهمندية ا 5 من الميناء ١‏ 


0شظظ2 لحك 55 له فكنىئى هذه الليلة 
يا رومل 3 أنست على ما يرام 1 


: فعلا يبدو عليك الإرهاق » ولكن عليك 


أن تماسك وتواجه الموقف » نعم بألله 
ما عليك إلا أن تهاسلك وتواجه الموقتف ع نعم 
بالله ماعليلك إلا أن تهالك نفسلك» إن ساند ستاد 
وفيجلاند وأنا ١‏ ين حميعاً نعلق أ كير الأمل 
على تنفيذ هذه الخطة ع ستحطم منافسينا 
وسنسحقهم هذا ا الشعبى الرائع » إن 
الشائعات حركها الالسنة فى المدينة » ولايد 
من تصريح منك عن شراء هذه الأملاك 4 
عليك أن تصرح فى هذه الليلة بالذات بن 
الغناء » والخطب . وقرع الكوئوس فى مظاهر 
الفرح والاحتفالات الكرى بنبأ تلك المخاطرة 
الى اكيت علها لير ا مجتمع 34 وق هذا 
المرح والفرح والهليل» ا قلت لك» يستطيع 


ث/ا/اةا مه 


رومل 


الإنسان أن يوجه الشعب إلى العمل الكثير 
المدهش . 


ل قاد هماد . 


: ومخاصة إذا كان الأمر دقيقاً حساساً » إن. 


اسمك والحمد لله جدير أن محمل هذا 


و 
جه 
٠‏ 


المشروع يا برنك » ولكن علينا أن نرتب. 
أمورنا الآن أولا » لقد كتب هيلار تونسون 
أغنية فى مدحلك : وهى تبداً بداية رائعة مهذه: 
الكلات ؟ ارا علم المثالية خحفاقاً عالاً 3 
وقد اخشر رورلاند لإلقاء خطبة الاحتفال » 
وعليك أيضاً أن ترد علها بطبيعة الخال . 


“ لاعكنى أن أقوم بذللك ىُّ هذه الليلة م 


أتستطيع أن تتحدث أنت بالنيابة عنى ؟ 


: مستحيل أن أنوب عنك رغم أنى أتمبى هذا 


ذلك لآن خطبة رورلاند سيكون معظمها. 
موجتها لاك بالذات »؛ وقد يكون فها بعض 
إشارات لنا . وقد بينت ذلاتك لفيجلاند 
وسند ستاد » وقررنا أن تدم النقرو قشر ب 
مخب رنحاء اجتمع ورفاهيته ٠‏ ََ يتيحدث 
فيجلاند عن التآ لف بين طبقات المختمع ٠‏ ثم 
يأق بعد ذلك دور ساندستاد ويعر عن أن. 


لاا 


: أليس لأوراق الركاب وبضائعهم قيمة ؟ 


المشروع الجديد لن يؤثر فى الأسس الأخلاقية 
الى يقوم علبا مجتمعتا بِيما أفكارنا فى إلقاء 
عض الكلات انختارة فى مديح النساء. اللاى 
لن تضيع جهودهن المتواضعة ٠‏ ولكى أراك 


: لابل أنا منصت إليك » هل تظن أن البحر 


هائج . 
: آه. إنك مشغول البال دأمر ١‏ الئخلة » 


ولكنها مؤمن علها تأمينا كاملا . 
نعم مؤمن علبها » ولكن .. 


: وقل أفرابدت عافا وهذا بيت القصيد 
ل 


حدث فإن هذا لايععى حها أنه ستحدث 
خسارة فى الأرواح ٠‏ قد تغرق السفيئة 


والبضائع وقد يفقد الركاب بضائعهم وأوراقهم 


: وما قيمة البضائع أو أوراق الركاب . 


نا أرذت أن أقول صه » إلهم يغنون مرة 
أخرى . 

هذه الأغانى تأى من سفينتنا « النخلة » 

( يدخل فيجلاند من العين ) 


لاا 


فييجلاند 
رباك 
فيجلانذ 


ساند ستاد 


: والان تخرج ١‏ النخلة » من اللميناء » مساء 


بوصفك اخصائيا .بأحوال البحر أما زلت 
تصر على أن .... 


: إنى مازلت مصرا على الاعهاد » أشد الاعماد 


على العناية الإلهية » هذا رألى يا مستر برنك » 
ولقد صعدت إلى .السفينة ووزعت بعض 
المنشورات وأرجو أن يكون لا أجمل الآثر . 
( يدل ساندستاد وكراب من العين ) . 


: ( وهولا يزال عند اباب هام أولاء جميعاً » 


هذا فسوف ينجحون ى كل ششىء سواه . 


: ها وراءك يا كراب ؟ 


ليس عندى ما أقوله با سيد برنك . 


+ جميع حارة « الفتاة المندية ». سكارى وإنا 


وصل هولاء الأفاقون سالممن كنت .. 
( تدخل لونا من المين ) . 


: .( يرنك ) لقد طلب إلى أن أودعك . 


هل ركب المركب فعلا ؟ 


: إن لم يكن قد ركب فسركب حلا ء لقد 


افترقنا أمام الفندق . 


5 


لونا 


رومل 


: وما زال متمسكاً يرأنه ؟ 
 :‏ ثابتاً فيه كالصخرة . 
: (عند الشباك ) ألا لعنة الله على هذه الستائر 


الحديثة » لا مكنبى أن أنزها . 


: أبحب إنزالها ؟ إننى أفضل أن .. 
: نعزها أولا يا آنسة هسل . أنت تعرفين بطبيعة 


الحال ماذا محدث الليلة ؟ 


: فعلا » دععى أساعدك ( تمسلك حبل الستائر ) 


ال أسدل الستار على زوج أخنى » ولو أن 


: ممكنك أن ترفعيه فما بعد عندما نموج الحديقة 


بأفراد امجتمع منشدين مهلاءن ٠‏ عندئذ ترفع 


الستائر ويرى الناس فجأة. الأسرة السعيدة. 


المندهشة » إن مزل المواطن الصالح مجحب أن 
يكون شفافاً كالزجاج » ( يبدو على برنك أنه 
يريد أن يقول شيئاً ولكنه يعود مسرعاً ويدخل 
حجرته ) والآن هيا إلى اجماعنا الأخير » تعال 
أيضاً يا مسر كراب » يحب أن توضح لنا 
أمراً أو أمرين . 

( يدخل الرجال جميعاً غرفة برذنك » وتكون 
لونا قد أسدلت الستائر على النافذة » وبينها 


- 1١81- 


لونا 
أولاف 
لونا 


أوللاف 


لونا 


يوهان . 


هى تحاول أن تسدل الستائر على الباب النجاجى 
يقفز أوللاف من أعلى على عتبة الحديقة » 
وهو حمل حزمة نحت إبطه وملاءة سفر على 
كتفه ) . 


: سامحلك الله يا ببى » لقد أخفتى . 


: صه يا خالى لونا ( وهو محبىء الحزمة ) . 
: لماذا تقفز من النافذة ؟ إلى أين أنت ذاهب ؟ 


» لا تقولل شيئاً: سأذهب إلى خالى ووهان » 
إلى رصيف الميناء فقط » لأودعه فقط » هيه » 
عمبى مساء يا شخالى لونا . 
( بخرى مسرعاً فى الحديقة ) 


8 لا ابق هنأ 5 أوللاف 5 ( يدخل يوهان محذر » 


حمل حقيبة من العهاشس على كتفه 2 ويدخل 
من الباب الذى إلى اأعين . 


: لونا . 
: ( ثلتفت ) ماذا » هل رجعت ؟ 


لدينا بعض الدقائق قبل أن أحر» بجحب أن أراها 
مرة أخرىء ولاعكتنا أن نفترق عل هذا التحو 
( مارتا ودينا تليسان ملابس الحروج » ودينا 
تمسك حقيبة صغيرة فى يدها » وتدخل من 
أقصى باب إلى اليسار) . 


١61 


( من الحخارج ) جب أن أذهب إليه » لابدلى 
من الذهاب ! 

نعم لابد أن تذهبى إليه يادينا 

ها هو ذا . 

دينا. 

: خذبى معك . 


: ماذا ؟ 


أتر يدين الرحيل معه ؟ 

لعم > خذلى معلك ٠‏ ولقد بعث زورلاند 
برسالة ويقول : إنه سيعلن خطبته لى هذه 
الليلة أمام الناس . 

: ألا نحبينه يا دينا ؟ 

م أحبه يوما فى حياق وسأربى نفسى ىق الخليج 
إذا اضطررت إلى قبول خطبته + ألم مبنى أشد 
الإهانة فى الإيلة الماضية بعبارته الدالة على أنه 
وى ونصيرى ؟ ألم يشعرنى بأنى أنا أقل منه 
شأنا » وبأنه يرفعى إلى مقامه العالى ؟ لم أعد 
أحتمل مثل هذا الهوان والذل » سأغادر هذه 
البلاد فهل تأخذنى معك ؟ 

نعم ع نعم ان ل معى ء ومرحبا بك » ألف 


مرحب . 


-875م1 - 


لن أكون كلا عليك مدة طويلة » وما عليك 
إلا أن تأحذ بيدى <بى اعي المحيط » وسأعدق 
على أن أتف على دق ألا 

مرحى . هذا جميل منك يادينا ! 

( دهى تشير إلى باب برنلك ) صه » مهدوء » 


هدوع ! 


سأعبى بتك يادينا ساتداةفل علياك . 


لن أسمح لك بذلاك ٠‏ إتما أريد أن أشق 


طريقى فى الخحياة هناك » وسأحقق ذلك هناك 
فى اللحظة اابى أخرج فبا من هذه الأسوار 
وأبعد عن أولاء هذه النسوة » إنلك لاتعروف 
النساء ىق هذا البلد لقد كتن إلى اليوم ورجونى 
أذ أذكر علق ميعقيل السعند وبق إلى أنه 
تعطف وتكرم على ؛ وغدا وبعد غد سعراقبنى 
ليعرفن هل أنا أعمل على أن أكون خليقة هذا 
كله إن مظاهر هذا التبجيل يفى و على 
رعبا ! 


: خريى يادينا » أهذاهو السبب الوحيد فى سفرك؟ 


آه 4 نا ديا . 


ِ 


لحم جميعا يقولون لى أن أبخضك وأمقتك وأن 
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عارنا 


لونا 


ذللك وأجب على 4 ولكن هذا الحديث 
عن الواجب » لا أفهمه ولا ممكن أن أفهمه 


: ولن يفرض عليك أن تفهميه يا بنرى . 
: لاء لن يفرض عليلك ولذلك فسوف تسافرين 


: آه يا مارتا ما توقعت هذا منك » دعيتى أقبلك . 
أنته عل حق فيا تقولين © وأنا نفسى لم 


أتوقع أن أقول هذا » ولكنى كنت أحس 
أن الأمر سينتهى إلى غايته يوما ما. وها هى 
ذى اللحظة قد أتتء ألا ما. أبشع ما نقاسيه 
هنا نحت ستار العادات والعروف ! ألا فلتثورى 
علها يا دينا » ولتكونى زوجته ولتفعلى شيئاً 
تتحدين به كل هذه التقاليد والعادات ] 


: مارأيك فى هذا يا دينا ؟ 

7 نعم » سأكون زوجة لك . 

: دينا ! 

: ولكنى سأعمل أولا وأصبح ذات شأن كا 


انك ذو شان »> ولكن ل ١‏ كون جرد شى ء 
م 


لا قيمة له يُقبل على علاته . 


: إنك محقة ى هذا » ما أجمل هذه الروح ! 


16ل 


: سأنتظر وأعبى - 

: وتنال ما تأمل . والآن هيا إلى السفينة ! 
عم إلى السفينة ! 55 لونا » أختى العزيزة 
كلمة واحدة إليلك ! اسمعى . 

( يقودها إلى الوراء ويتحدث إلها مسرعاً ) . 
إنك فتاة كتب ا السعف ,ناا.كننا + دعيبى أما 
منلك الععن . وأقبلك مرة أخخرى » للمرة 
الأخرة 1 

ليست المرة الأخمرة + لا يا عمتّى العزيزة 
فارقا . سار بدشينا فما بعد . 

: لاء آبدا » وعدينى بذلك يادينا » لا تعودى 
إل هنا أبداً . 

( تأخذ بيدها وتطيل إلمها النظر ) والآن اذهى 
إلى حيث تسعدين يا طفاتى الغالية وراء ا حيط 
آه .. كم مرة جلست بين جدران حجرة الدراسة 
وتمنيت أن أنطلق إلى هنا ! وما من شلك 
فى أن تلك اليلاد جمياة » إن السموات ما 
أرحب » و«الغيوم أعلى ثما هى هنا . 5 
قرسي م عريا رن وروي 

: آه عمبى ماريًا . ستلحقين بنا يوماً ما . 

: أنا ؟ أبداً » فلدى هنا 0 الصغير المحدود » 


كما 


مارتا 


دينا 
مارتًا 
ديئنا 


لونا 


يوهان 


مارتا 


وأظن أنبى أستطيع أن أكون هنا ما أريد أن 
أكونه كله لا أنقص عنه شياً . 
لا أعرف كيف أفترق عنك . 


: ليس من الصعب على المرء يادينا أن ينرك 


وراءه الشىء الكشر ( تقبلها) » ولكنلك 
م تمرى هذه التجربة يا أعز الناس لدى ء 
عديى أن جعليه سعيداً . 

لق أغك مثيه غا إن ١‏ كره الوعود » سيصير 
كل شىء فى طريقه المرسوم . 

نعم ٠‏ لابد من ذلك ع وكوى كعهدى بيك 
دانهاً » أمينة مخلصة لنفسك . 


: هذا ما سأ كون دائاً يا عمبى ماريا . 
: (وهى تضع فى جيها بعض الأوراق الى 


أعطاها إياها يوهان ) إن هذا هو الخير كل 
احير يأ اببى العزيز » والآن أسرع ء أسرخ.. 
فعلا » حان الوقت ؛ إلى اللعّاء يا لونا وشكراً 
لك على حبك وعطفلك » وداعاً يا مارتا وشكراً 
لك على إخلاصك فى صداقتك . 


3 وداعاً 5 يوهان 4 وداعاً با دينا وترفرف عليكما 


السعادة طوال أيامكمًا ! 
( هى. والانسة هسل يسرعان مهما نحو الباب 
لاثمم١ ‏ 


لونا 


فارتا 


لونا 


ماربا 


ل 


مارغ 
لونا 
مارت 


لونا 


الحلفى ويوهان ودينا ييزلان مسرعين إلى 
الحديقة فتغلق الانسة هسل الباب وتنزل. 
الستائر ) . 


: والان ها نحن عفردنا با ماريًا » لقد ا 


أنت وحسرته أنا . 


: الحسرته أنت : 
. لقد خسرته بعض المسارة منذ كنا فى أمريكا م( 


فلقد كان الغلام يتوق إلى أن يسارد شخصيته 
ويقف على قدميه ومن أجل هذا جعلته 


يظن أنى أريد العودة إلى الوطن . 


: أهذا هو سيب عودتك ؟ عرفت الآن لاذا 


عدت » ولكى أظن أنه يريد أن تعودى 
معة 5 لونا ٠.‏ 


جه هه سه جوم 


إن الرجال قَْ سبيل سعاد هم يتحللون من كثير 
من الروابط . 


: نعي هذا محدث أحياناً 

: ولكن الأيام لم تفصم ما بيننا من رابطة 

: وهل فى استطاعبى أن أساعدك ؟ 

ًّ 1 5 3 0 ه.أ > عي سا 55 ٠‏ 
: ومن غيرك يستطيع ؟ كلا نا كام فقدت طفلا 


لا » وأصبحنا معا دونهما . 


-1١88 


: نعم ء معا دوهماء ولذلك دعيى أصر ح 


لك » لقد أحببته أكير من حبى لأى شىء 
آخر فى الدنيا . 


: مارتا ( تمسكها من ذراعها ) أحقا ماتقولين ؟ 
: إن حيانى كلها تتلخص ى هذه العبارة لقد 


أحببته وانتظرته » وترقبت عودته كل صيف 


, أحببته ؟ ولكنك أت الى وضعت سعادته 


بن يديه . 
ألم يكن حمًا على أن أسعده لأنى أحبه ؟ 


نعم أحببته وعشت حيانى من أجله منذ أن 


. رحدل » ولعءاك لا تعر فن الأسبات الى 


كانت تبعث فى نفسبى الرجاء ؟ أما أنا فقد 
كان لدئّ - فها أظن -- بعض الأسباب » 
غير أنه لما عاد بدا لى كأن كل شىء قد مى 
فق ذاكرته. 4 بونلةال ور : 

نقد كانت دينا هى البى غطت علياك وحجبته 
عنك يا مارتا . 


: وكان خيرا فعلت' » فلقد كنا هنا ى سن 


واحدة وعندما رأبته بعد عودته ... آه . 
يالا من لحظة مردرة !| شعرت أنى أكره 


1١884 


لونا 


بعشر سنوات ولقّد عاش هناك فى الشمس. 
المشعة الصافية ٠‏ واستنشق مع كل أنفاسه . 
الشباب والصحة » بيها كنت أجلس هنا بعن 
هذه الجدران أفقد جالى ٠‏ وأصبح عانسا 
تغزل عغزها . 


: نعم أغزل خيطا من الذهب » نعم ٠‏ إفلم 


أشعر بالمرارة أبدا يالونا » ألم يكن حقا 
يا لونا أننا كنا أختين وفيتتن 


: ( تطوقها بذراعها ) مارتا 


( برنك حرج من غرفته ) 


1 إل الرجال من داخل الغرفة ) نعم + نعم 


تصرفوا فى الأمر كا ترون وإذا حان الوقت 
فسوف.. (يغلق الباب ) آه ! هل أحد 
هنا ؟ اسمعى يا مارتاعليك أن تغبرى ملابسك 
وقولى لبيى أن تفعل ذلك أيضاً رولبت أحب 
شيئاً رائعاً طبعاً » بل أريد ملابس حسنة 
ما يلبس داخلالمنزل ولكن علي كأن تسرعى 
هيا 


: ولتكن نظراتك مشعة بالبجة والرضا يا مارتا 


لتكن قسماتك معيرة عن الهجة والانشراح 
-ل60م58946١-‏ 


يو 


: وأولاف جب أن يأنى أيضاً فأنا سأجلسهمجوارى 


أو لاف 


: سأقول ذلك لبيبى ( مخرج من الباب الذى قى 


أقصى اليسار ) 


: والا نلقدجاءت اللحظةالحاسمة فى تاريخ حياتك 


( يقظع الغرفة جيئة وذهابا ) نعم لقد جاءت 
اللحظة الخحاسمة 


: أظن أنه لابد للمرء أن يشعر بالفخر والسعادة 


مثل هذه اللحظة 


: ( وهو ينظر إلهما ) هيه ! 

: لقد سمعت أن المدينة كلها ستضاء بالأنوار 
نعم » إنهم يفكر ون فق شىء كهذا 

: ستأق جموع الشركات والحيئات تحمل أعلامها 


وسيسطع أسماك نحروف من نور » وسيحمل 
المرق مئات الرسائل إلى كل أنحاء البلاد قائلة 
نقد قل الجر كارمن يولك عطي أنه 
جميع مواطنيه الذين اعترفوا له بأنه أحد 


دعام التمع 1 


نعم 3 وسعهتفوت لى ىف الخارج » وسيدعوك 


الجميع إلى الحروج من هذا الباب» وسأضطر 


إلى أن أحيمهم وأشكرهم . 
11ت 


: ومن الذى يضطرك ؟ 

: أنحسبينى سعيداً فى هذه الللحظة ؟ 

: لا أظنلك تشعر بالسعادة الكاملة . 

: إنك محتقرينى يا لونا . 

: لالم يأت بعد وقت احتقارك . 

: ليس من حقك أن نحتقريى » ولا ممكنك أن 


تتصورى تلك الوحدة القاتلة البى أضيق لبا 
ذرعاً فى هذا | ختمع الضيق الحقر » وكيفث 
كنت أضطر إلى أن أضحى ف كل عام بأ كثر 
ما أضحى به ى سابقه من حقى ى الياة. 
الكاملة المرضية » وماذا جنيت بعد هذا كله 
مهما بدا للك أتى جندت الغبىء الكثشر ؟ لم أجن 
الاتفاهات لا تشبع ولا شىء غير هذا أو أكير 
من هذا يسمح به هنا » وإذا ما حاولت 
أن أتقدم خطوة إلى الأمام أخرج لها عن 
مزاج هذه اللحظة وعن نظرة الناس فها 2 
فقدت مكانى » وتعلمن موقفنا هنا تحن الذين 
يطلق علهم اسم أعمدة الحتمع » ما نحن 
إلا أدوات وآلات قى هذا المجتمع نحركنا كيمما 
شاء » لا أقل من هذا ولا أكر . 
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لونا 


: ومن الذى جعلك تفكر فى ذلك الاآن » 


ولآول مرة ؟ 


: لأنى كنت داتم التفكير فى الآونة الأخيرة منذ 


عودتك ونخاصة فى هذه الليلة ع آه يا لونا 
لم م أعر فك و أهتد إلى نفسك الحقة 
وقتعذ » فى تلك الأيام الماضية . 


: وهب أنلك اهتديت إلها . 
: والله لما تركتلك أبداً. ولو أنى نلتك لما وقفت 


هذا الموقئ الذى أقفه الآن . 


: ألا تفكر فها عساها أن تكون لك » تلك اللى 


اخترتها زوجة بدلاة مى. ؟ 


: أعلم على أية حال أنها لم تكن لى الشىء 


الذى أحتاجه . 

ذلك لأنك لم تشركها ى حياتك » لأنك 
تسم حلا بأن تكون مساوية لك: مساواة حرة 
شريفة» تركها ترزح نحت عبء المذلة والعار 
اللذين وّصمت ببهما أقرب الناس إلا . 


: نعم » نعم ء نعم » إن كل شىء مصدره 


الكير والرياء . 


: وإذتن » فلاذا لاتنجومن كلهذا الكر والرياء؟ 
: الآن ؛ فات الأوان يا لونا . 


- 0 


لونا 


لونا 


هيلار 


كارشين م الذى يعجبك 2 هذا الادعاء 4 
وذلك الرياء ؟ 


, لا يعجبى فيه شىء » إن ألو به كنا ينوء به 


كل الناس ف النظام الاجماعى الفاسد نحطم » 
ولكن سيآق جيل بعدنا » إنى أعمل لاببى »> 
إن اببى هو الذى أغمل له طول حياق » 
سان الوقت الذى يصبح فيه الصدق عادة 
راحة ى.حياة الناس » وسيبى عليه حياة 
أسعد من ححياة أبيه 1 


: محد” أساسة الكذب 3 فكر ثى الراث الذى 


ستورثه ابنك . 

( وهو نحاول إخفاء مظاهر يأسه ) سأترك له 
ميراثاً أسوأ ألف مرة مما تعرفين » ولكن 
اللعنة منيزول أثرها يوا ما » ومع هذا . . ومع 
هذا ( منفجرا ) كيف تستطيعين أن تُحمليى 
هذا العبء كله » لقد قضى الأمر ولا بد لى 
أن أسير » ولن أترك للك الفرصة لكى تشبعى 
هوايتاء ف محطيمى ! 

( يدجل هيلار وبيده خطاب مفتوح ٠‏ من 
الباب الدى جهة العين مسرعاً مشتت الأفكار) ‏ 


: لكن هذا عجيب ! بيى ببى . 
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هيلار 


لونا 


: ماذا ؟ أتظهم قد حضروا ؟ 
: لاء لاء ولكن بجب أن أنحدث إلى شخص م 


( مخرج من أبعد باب جهة اليسار) . 


: إنك تتحدث عنا يا كارستن كأننا أتينا إلى هنا 


لكى نتحطماث » لذلك دعبى أخيرك الان عن 
طبيعته » ذلك الفى المتلاف الذى يتجتبه 
مجتمعكم الفاضل كا يتجنب السلم الأجرب » 
إنه الآن فى غبى عنك لآنه خرج من هذا 
البلد . 


: ولكنه سيعود . 


: يوهان لن يعود لد ذهب إلى غير رجعة )© 


ولقد سافرت .معه دينا . 


لن يعود مرة' أخرى + ودينا معه ؟ 


نعم لتصبح زوجته ٠»‏ وتلك هى الطريقة الى 


صفعا ها وجه #تمعك الفاضل ©» كا صفعته 


: سافرت هى الأخرى. على ١‏ الفتاة الحندية » 
: لا » إنه لا يأتمن تلك اللماعة المنبوذة على هذه 


البضاعة الغالية » لذلك سافر يوهان ودينا على 
ظهر « النخلة » . 


: آم ء» هكذا ؛ وبلا :هدف . ( يعر المسرح 


١86ه‎ 


بسرعة ويدفع باب غرفته فيفتحه وينادى وهؤ 
منفعل ) كراب » كراب » أوقض « الفتاة 
الحندية » ولا جحعلها تبحر هذه الليلة . 


: ( من الداخل ) «الفتاة الهندية» فى البحر الآن ء 
يا مسير برنك . 


: (يغاق الباب ويقول مكتباً ) لقد أحرت » 


إلى غير. هدما . 


: ماذا تعبى 3 
الا شىء .... لا شن عد أخرن من.هنا ! 
, اسمع ذا كاوس © لقد خرن دوهان أن أبلغك 


أنه وضع بن يديلك اسمه وتمعته اللذين وههمأ 
لك ىق وقت من الأوقات كما ترك ما سرقته 
شبك و أن يحل 3 رك هذا الاسم وهذه 
السمعة بس يذى وأن يقول يوهان شيعا 4 أما 
أنا فغفى مقدورى 2 أل أو لا أعمل شيئاً 
فى هذا الأمر » استمع إلى" » إن خطابيك 


ببن يدى . 


: أهما عندك ؟ والآن ء الآن ستقومين ب ... 


هذه الليلة » را أثناء الاحتفال . 


: لم آت إلى هنا لأشهر بك + إنما أتيث ت الأشراة 


5-1 تتحدث. من تلماه ننة نفسك نفسك وعحض 
مكةات 


: ما من أحد بالمزل » هربوا جميعاً » حبى 


إرادتك ولكنى لم أنجح فى ذلك بعد » إذن 
لتبق منغمساً ق كذبك وببتانك » والان 
انظر إلى ملي » هأنذا أمزق الخطابين إريا » 
خذ هذه القصاصات » ها هى 0 ٠‏ ول 
ين .الآ ماايعيد عليلة نا كاوناق غ لقد 
نوت » وكن سعيداً أيضاً إن كان ذلك فق 
مقدورك . 


: ( متأئراً ) لم" لم" تفعلى ذلك من قبل يا لوناء 


قد سبق السيف العذل ٠»‏ لقد نتحطمت حياق 
الآن ولم يعد فى وسعى أن أحيا بعد اليوم . 


: ماذا حدث ؟ 
: لا شالى 6 ولكن محبب أن أعيقن. + يل 


سأعيش من أجل أولاف » سيصلح أولاف 
ما أفسدت وسيكفر عن كل شىء . 


َ كارسين . 


( يدخل هيلار مسرعاً مرة أخرى ) 


٠ عى‎ 


: ماذا دهاك ؟ 


: ليس فى وسعى أن أفصح لك . 


م 


لقد .. لقد هرب أولاف وركب ١‏ الفتاة 
الهندية ) . 


: (مترنحاً إلى الحلف ) أولاف : على « الفتاة 


الهندية » لا ء. لا, لا . 
هرب ؟ هل هرب ؟ الآن فهمت » لقد رأيته 
يقفز من النافذة . 


: (عند باب غرفته ينادى فى يأس ) كراب » 


كراب ... أوقف « الفتاة الحندية » » أوقفها 
مها كلفك الأمر . 
كيف تظن أن ... ؟ 


: يجب أن نوقفها : إن أولاف على ظهرها . 

: اذا تقول ؟ 

: ( مخرج ) أولاف هرب ؟ هذا مستحيل ! 

: (يدخل ) يمن إرجاعه مع المرشد بطبيعة 


٠ . الخال‎ 


: ولدى » ولدى . 
: لا تنزعج يا مستر برنك . لن يسمح له القبطان 


بالرحيل . 


الى لا لقد كتب لى يقول : إنه سيختىء بن 


شحنة البضائع حبى تصبح السفينة ى عرض البحر 
-198- 


5 لا أقدر 55 لذ أربكه أن أرق أحد ' 
: ما الذى تفكر فيه هذا غير ممكن . 
: مستحيل يا مسر برنك » فكر فما تتعرض له 


: فى قاع البحر لن أراه بعد اليوم . 


: إن الفتاة الحندية قوية وقد أعيد إصلاحها 


جيداً » أخيراً . 
( خارج من الغرفة ) من حوض سفنك 
يا مسير يرنك . 


أوذتكد لم أنى سوف لا أراه بعد الاآن . لقّد 


فقّدته يا لونا » إنبى أحس الآن . أحس بأنه 
لم يكن ابى يوماً ما ( مسترقا السمع ) ما هذا ؟ 
الموسيقى ... الموكب مقبل ٠.‏ 


0-0 ص 


من خطر . 


: وما قيمة هذا كله الآن ؟ ومن ذا الذى أعمل 


: وهل ابت الذى تسأل مثل هذا السذال ؟ 


تعمل لنا طبعاً والمجتمع . 


: نعم »ع اللحق ما تقول . 
: وطبعاً » لا تنس ياسيدى القنصل أننا . 


( تدخل هارا من أبعد الأبواب الخلفية إلى 
اليسار تسمع الموسيقى نخافتة من اخجر الشارع ). 
1١99‏ 


ماريا 


رومل 


: إن الموكب ى طريقه إلينا » ولكن ببى 


ليست ق المنزل ولا أعرف أبن ذهبت. 2 ٠‏ 
ليست ف المنزل ! انظرى يا لونا أهذه حالى ؟ 

إلى لا أجد سنداً لى » لا فى الأفراح ولا ق 

الأتراح . 


: أرفعوا الستائر . تعال ساعدتى يا كراب » 


وأنت يا ساندستاد » إنه أن الموكسف حمآ 
أن يتفرق شمل الآسرة فى هذه اللحظة ! 
وألا يشهد المرنامج . 

( ترفع الستائر من النوافك والباب . يظهر 
الشارع كله مضاء وعلى المازل المقابل لوجة 
مضاءة علها عبارة « عاش كارسين برنك 
عماد مجتمعنا ) . 


: (مرتدا إلى الحلف ) أزيلوا هذه الأشياء 


كلهاء .لا أريد أن أراهاء أزيلوهاء أزيلوها . 


مع شديد احبر امىء هل اختلت موازين عقلك؟ 
: ماذا اعتراه يا لونا ؟ 


صه ( تتحدث إللبها بصوت منخفض ) . 


1 أبعدوا هذه اللوحة أمسحوا هذه العبارة 4 


إنها ذرية لاذعة . ألاترين هذه الأضواء 
كلها ؟ إنى أراها طباً تخرج لنا ألسنها هازئة 
منا ساخرة . 


لا «ه#7 ب 


كراب 
رومل 


. والله. لا يدهن العول > إنه . 


01 ا 
: أه ... أنت .. ماذا تعر فر - 
ذا تعرفين عن الموضوع ؟ 


أما أنا ناث 
... إنها شموع جنائزية . 


: إيبه . 
:. تمالك 58 000 3 
نفسلك أمها الرجل » ليس الأمر خطراً 


هذا الشكل . 


: سيقوم الصبى برحلة ف المحيط الأطلنطى ثم 


يعود إليك سالا . 


1 ما 1 ىاد 
عليلك إلا ان تثق بالد لمد تسر 


برنلك . 


: أ 1 1 
وبالسفينة أبضاً » إن « الفتاة المندية ») لن 


تغرق أبداً يا مستر برنك » وأنا واتو 
ا 3و واسى 
: إنه . 


: لوأنها كانت كتلك النعوش البحرية اللى نسمع 


٠. :‏ ا ؟- 5 
إلى أحس بان شعرى يشيب . 


) تدخل مسز برنلك من باب الحديقة وعلى رأسها 
لفاعة كبيرة ) . 1 


: كارسين ! هل تعلم ؟ 
: خم اعم 4 ولكن أنت السبب 6 أنت الى 


ل ا لك 


:- أ 3 
سمع ء اسمع ! 
: لماذا لم تلا حظيه قبل أن أفقده » أعيديه إلى 


لاقيمة لك » أنت الى لم تستطيعى فرض 
.قابتك عليه .. ! 


لغ 


أعبديه إن استعطت . 


نعم ع ساعيده » إنه معى ! 


: معلك ؟ 


: نعم معى ! 
: فعلا» لقد كنت أظن هذا . 


لقد عاد إلى يا كارسين ! 


: فعلاا ء والآن أكسبه من جديد . 
: أتقولن أنه معك ؟ أحق مأ تقولين ؟ 


اين هو؟ 
ان تعرف مكانه إلا بعد أن تغفر له . 
لقد غفرت له » رياه ! ولكن كيف عرفت 


أنه .. ؟ 


: أتظن أن عمن الآم ساهية ؟ كنت ألحشى 


أن تعلم أنت بأمر هرويه 4- لقكازلق. لساته 
سر بكلمة أ وكلمتن .. تم لاحظت اليوم 
انه ليس بغرفتاه © رخ ايد حمييته 


١ 
. ولا ملاسه‎ 


2 0 


يرنك 


> 


مسز برانك 


نعم ء كم ماذا ؟ 
عر عت ون اليد جر ا يت بر 
وكانت السفينة الأمربكية على وشلك الحروج 
من الميناء » ولكننا » والحمد لله » وصلنا 
إليه فى الوقت المناسب » وصعدت إلى ظهرها 
وفتشنا قاعها » ووجدناه تبثا به » ولكنك 
لن تعاقبه يا كارسين . 
ولن تعاقب أون أيضاً . 


: أوان ؟ ماذا تعرفين عنه ؟ هل أنحرت ١‏ الفتاة 


الهمندية » بيعدئك . 

لاء ولذلك . 

أخريى ! هيا ! 

لقد كان أون يشاركبى اللحوف والذعر » وقد 
استمر البحث عن أولاف بعض الوقت ء 
وأقبل الليل وأبدى المرشد بعض الصعوبة »ع 


عندئذ خاطر أون وأمر باسعلك أن.... أن .. ؟ 


أن © 
أن يقف المركب ويرجا إبحارها حبى غد 
إيه ! 


+ آنه !1 

: ما أعظم رحمتك يا رب .! 

© اسيك متف 6 

: ما أعظم رحمة الله يا بيى ! 

: أنت فى الواقع ذو ضمير حى فوق ما جب . 

: نعم يلوح أنه ستقوم بينها وبين عوامل الطبيعة 


معركة قصيرة على الفور » ثم ... أف ! 


: ( عند النافذة ) إن الموكب ,ا مسير يرنك. 


يدخل من باب الحديقة . 


: الآن مكهم أن يأتوا إلى . 

: إن الحديقة تموج بالناس . 

: والشارع بأكله قد ازدحم مم . 

: لقد خرجت المدينة بأسرها يا مسر برنك » 


إا ون لحظة الإلحام يا مسير برنك . 


: فلنتقبل هذا متواضعين يا مسير رومل . 
: إن جميع الحيئات بأعلامها هنا ألا ما أروع 


هذا الموركب ! وها هو 15 فشر رورلاند عل. 
وآمن لتنا . 


: دعهم يقبلوا . 
: ولكن حذار من الخالة العقلية الى أنت ما .. 
: ماذا بى ؟ 


588 ل 


رورلاند 


كم أود أن أتحدث أنا بالنيابة عنك . 
لآ شكرا » سأتكلم أنا فى هذه الليلة بالإصالة 


1 وهل تُعرف ما الذى بجحب قوله © 
: للهدأ بالاة يا رومل » إنى أعلم جيداً ما مجحب 


أن أقوله » والآن . 

( تكف الموسيقى عن العزف فى هذه اللحظة » 
يفتح باب الحديقة ويدخل رورلاند على رأس 
اللجئنة يصحيه خادمان نحملان سلة علبا 
غطاء ٠‏ ويأنى بعدهما أزاة القسن من كل 
الطيقات شدر ما تسمنح الغرفة . جموع حاأشدة 
حملون اللافتات والأعلام يظهرون فى الخحديقة . 
وعلى طول الشارع ) . 


: إليك » أمها السيد العزيز » تبانينا وإن كنت 


هو 


أرى من علامات الدهشة البادية أن قد 
فرضنا أنفسنا عليك ضيوفا غير منتظرين » 
وعكرنا عليك صفو مزاجك بن أفراد أسرتك 
السعيدة قَْ بيتك الوادع المانى » 3 وبين هوكلاء 


. الأصدقاء والمواطتين الذين تريطك مهم عرى 


الخدمة العامة ء حقاً » لقد حضرنا فجأة 
مدفوعين با حب والولاء لك . لنقدم لك نحياتنا » 


- 7086© 


رورلاند 


وليست هذه أول مرة محدث فها هذا ق 
تار حك ولكها المرة الأول الى بحدث فبهاأ على 
هذا النطاق الواسع » فكشراً ما قدمنا لك 
اعبرافنا بأفضالك لما وضعت من أسس أخلاقية 


أقمت علها صرح هذا المحتمع » إن صح 


هذا التعبير . أما الآن فإننا تمجد فيك فوق 
كل شىء آآخر هذا النظن الثاقب » وهذه 
الممة الى لا تعرف الملل » لا » وإنكار 
الذات » لاء بل هذه التضحية بالذات فى سبيل 
مواطنيك » نمجد فيك أنك خطوت الخطوة 
الأول فى محقيق هذا المشروع الذى يراه جميع 
العارفن مشروعاً سيكون له أقوى الآثر ىق 
زيادة رفاهية هذا الختمع وخيره إلى أعلى 
الدرجات ( مرحى . مرحى . عاش كارسين 
برنك ) . 


الوضاء المتحذى فى بلدنا هذا » ولست المحددث 
عن حياتك المنى ق منزلك بن أسرتك ع 
ولا عن أخلاقك الفاضلة النقية من جميع 
الشوائب ٠‏ فأحتفظ -بذه الأشياء الحديث. 
الخاص فليس. هذا الاحتفال العام موضع 


د 


ذلك الحديث » بل إن خدييى يدور حول 
خدماتك الاجماعية الى قمت وما زلت تقوم 
ها ىق سبيل هذا المجتمع على مرأى ومسمع 
من الناس أجمعين » فها هى ذى السفن 
العظيمة نخر ج من أحواض سفنك ترفع علم 
الوطن إلى أقاصى البحار » إن هذا العدد الهم 
من الصناع والعغال السعداء ينظرون إليك نظرمهم 
إلى والدهم لأنك عند ما تنشىء الصناعات 
الجديدة تضع فى نفس الوقت أسس الرخاء 
والرفاهية مئات من الأسر ء ومعبى هذا ع 
أنك أنت بنوع خاص أكير عماد لهذا 


امجتمع . 


: مرحى »2 مرحى . 
: نعم » أذكر لك هسذا الإيثار الذى يشع 


بالخثر والحب على جميع أعمالك » وما لذلك 
من أثر قُْ هذه الأيام ' بنوع خاص فأنت 
فيضك أن فنشى ه. لنا ا ومعلرة: إذا سويت 
المشروع باسمه العادى اللحالى من الزحرف 
والذى بسميةه الناس 2 كل يوم ستنشىء 
لنا » السكة الحديدية . 


: مرحى ! مرحى! 


ال كك 


رورلاند 


أصوات 
رورلاند 


رورلاند 


: ولكن يبدو أن هذا المشروع يلاق صعوبات 


تقيمها فى وجهه المصالح الضيقة القائمة على 
الأنانية المحضة . 


عن ادج 
ا ا 0 01 
: نعم اء نعم لم يعد فيا أن بعض الافراد » 


الذين .لا عتون إلى #تمعنا هذا بأى صلة قد 
استأثروا بالععال النحدين. والمواطنن المقتصدين 
ق هذا الكان > والمستولنا على بعض 
الامتيازات الى كان من الواجب أن تصبح 
ملكا للبلد بأجمعه لأنها حقه الطيعى . 


: نحم ع نحم ء مرحى © مرحى 
: لاشك أن هذه الحقيقة المواسفة قد وصلت 


إلى أسماعكي يا مسر بنك » ولكنك » مع 
ذلك » سرت فى مشروعك مخطى ثابتة لأنك 
تعرف أن الرجل المحب لوطنه يجب ألا يعبى : 


عصالح.الإقلى الذى يعيش فيه فحسب 


هعاذا 9 2 ل ع تعي .4 نعم 
: إن هذا الصنف من الرجال الذين يغارون على 


مصالح بلدنهم ودولهم ٠‏ أولئك الرجال 
الذين بمب أن يكونوا ع ولا بد أن يكونوا 3 


:هم الذين تحيهم قى شخصاك هذه الليلة وأنا 


00 
- 


رورلاتد 


نندعو الله أن يبجمعل مشروعك مصدر الرفاهية 
الحقة الدائمة لهذا المجتمع ٠»‏ وتحن تعترف أن 
السكة الحديدية ستعر ضنا لل كالعناصر الشريرة 
فى العالم اللخارجى ٠‏ ولكلها قد تكون أيضاً 
وسيلة اللخلاص من هذه العناصر قى أقرب 
وقت »> ومع ما فها من خير وشر فإنالاانستطيع 
تجنب العناصر الفاسدة الى تأتينا من الخارج 
وإنه لسعدى أننا فى هذه الليلة السعيدة قد 
تخلصنا ما سمعت من بعص هذه العناصر 
الفاسدة « و تخلصنا مما بأسرع تما نتوقع ) 


صه ! صه ! 


: وإفى لأرى ذلك فألا حسنا لنجاح المشروع » 


وإن إشارقى إلى هذا الموضوع فى هذا المكان 
بالذات لدليل أكيد على أننا فى بيت يضع 
الأخلاق الكرعة ومطالها فى منزلة أسمى مما 
نحتمه روا تراة 0 


: مرحى ! مرحى ! 


( فى هذا الوقت نفسه ) : اسمحوا لى ‏ 

كلمتين فقط » إذا سمحت » أنك فما قمت 
دون خسات اذا اجتمع لم تكن تبغى جزاء 
ماديا لنفسك » ولكن يجب ألا ترفض هذا 


5 > 


رورلاند 


الرمز المتواضع الذى يرمز به مواطنوك إلى 
اعترافهم لك بالجميل » خصوصاً فى هذه 
الساعة الحالدة الى يوئكد ذوو التجارب 
العملية أنبها فانحة عهد جديد 


: مرحى ! مرحى ! ( يشير إلى الخدم الذين 


يتقدمون بالسلة وخر ج أعضاء اللجنة الهدية » 
الأشياء الى يشير إلها فى خطبته التالية ) 


فضي للقهوة تز دان به مائدتك عندما سعدنا 
أن تمجتمع فى المستقبل ٠»‏ كا اعتدنا أن نيجتمع 
كشثشرآ ىق الماضى فى هذ المتزل العامر 
الكر معو أنم أيضا أمبا السادة الذين ساعدتم 
بإمان زعم مجتمعنا . نسألم أن يتقبل 
كل منكم تذكاراً صغيراً » تقبلهذه الكأس 
الفضية يامستر رومل لأنك كثيراً مادافعت »ع 
أثناء قرع الكئوس » بعبار ات خلابة عن 
المصالح المدنية لهذا المجتمع . كم نود أن نجد 
كثيراً من الفرص لنرفع هذه الكأس ق 
مناسبات ممائلة » وإلياك ياساندستاد أقذم 
سجل الصور الذى محتوى صوراً لمواطنيك فقد 
اكتسبت حريتك وبعدالتك المعروفتين الدين 


51١١‏ سه 


يعرف هما الجميع أصدقاء كثشرين من كل 
طبقات هذا المحتمع . وإليك يامسسر فيجلاند 
هدية تزين لبها مكتبك » كتابا يعالح تقديس 
الأسرة مطبوعاً على الجلد ومجلداً نجليداً 
فخا . فإنك بفضل ما أفاءته عليه السنون من 
نضج قد أصبحت تنظر إلى الحياة نظرة جد 
ووقار » وأن نشاطك فى القيام بواجباتلك كل 
بوم » والبى ظللت تقوم مها أعواماً طوالا قد 
أحاطها أفكارك العليا القدسية بالة من النيل 
والكرامة » ( وهويتجه إلى الشعب ) والآن 
أعها الأصدقاء اهتفوا معى » عاش القنصل 
برنك » وعاش رفاقه العاملون » عاشت 


أعمدة إجتمع . 


عاش القنصل برنك » عاشت أعمدة اللتمع 
هاا ء ها هو . 


: (وهو يبدا الحديث جاداً هادثاً)» مواطى » 


لقد قال خطيبم الناطق بلساتكم فى هذه الايلة , 
إننا مقدمون على عهد جديد وأر جو أن يتحفق 
هذا الأمل » فإن علينا أن نستمسك كل 
الاستمساك بالحق » التق الذى كان حبى 
هذه الليلة بعيداً عن هذا المجتمع كل البعد 


51١1١‏ مس 


غريباً عنه من جميع النواحى ( استغراب من 
الواقفين ) . 


. يجب أن أبداً برفض ذلك الإطراء الذى تقلت 


به كاهلى يا مسير رورلانلك » وهى السنة 
الجارية فى مثل هذه المناسبات ©» إنى 
لا أستحق شيئاً منه لأننى حتى اليوم لم أكن 
رجلا بدون أطاع . وإذا لم أكن أسعى وراء 
المال على الدوام » فقد كنت مع ذلك هما 
أعلم أنا حق العلم أهدف إلى القوة والنفوذ » 
وإ السمعة والاسم الرنان » وقد كان هذا هو 


القوة الدافعة لعظم أعمالى . 


: ( بصوت عال إلى حد ما) ماذا دهاك ؟ 
: وإفى لأشهد أمام هذا الجمع من مواطى بأنى 


لا ألوم نفسى على ذلك لأننى مازات أعتقد 
أننى أحد كبار رجال الاعمال ى هذا البلد . 


نعم ع نعم ع نعم ! 


: ولكن الذى ألوم نفسى عليه هو هذا . إلى 


كنت كثراً ضعيف النفس » ضعيف الارادة 
أنزلك إلى الطرق الملتوية لأننى كنت أعرف 
وأخحشى ما يتزع إليه مواطنونا من شلك فى وجود 
دوافع غير شريفة تدفع الإنسان إلى ما يقوم 


5١5 


- 


(0 


به من أعمال ع وألان أصل إلى موصو ع معين . 

(ى قلق ) . إيه » إيه . 

هناك شائعات بتداوما الناس هنا عن شراء 
أراض ممتلكات فى داخل هذه البلاد » هذه 
الممتلكات قد اشتريها أنا » أنا وحدى . 

( أصوات استنكار ) ماذا يقول © يرنك ؟ 
القنصل برناك . 

: وهذه الأراضى بين يدئ الآن ٠»‏ ولقد أصرت 
زملانى بذلك 357 الخال. © امسر زوفل 2 

والمستر فيجلاند » والمسير ساند ستاد » اتفقنا 
على . [ 

هذا غير حقيقى » عليلك بالرهان 6 الرهان 5 
: لم نتفق على 

: الواقع يوجب على أن أقول الآن ... 

: أنم على حق » فإننا لم نتفق بعد على تلك المسألة 
البىكنت بسبيل ذكرها » ولكبى لا أشك مطلقاً 
فى أن هؤلاء السادة الثلاثة يوكيدوننى إذا قنت.- 
إنى وافقت الايلة :على أن تعرض هذه الممتلكات 
للاكتتاب العام « لابيع » ولكل فرد الحق ى 
شراء أى أسهم فها : 

: عاش القنصل يرنث » عاش ! 


5١7" 


( يتحدث إلى يرنك بصوت منخفض ) إن هذه 


حصانة خخسنسة , 


: ( يتحدث إلى برنك أيضاً) ضحكت علينا إذن 
: والان اذهب إلى الشيطانء رياه ! ماذا أقول ؟ 
: (من الحارج ) يعيش ! يعيش ! يعيش ! 
: استمعواأ أسها السادة © إلدلا اسعحة هذا 


التاف لآن ما صممت عليه الان لم يكن 
قصدى أول الأمر » كان قصدى أول الأمر 
أن تصبح هذه الأراضى كلها ملكا لى » 
وما زلت أعتقد أن أصلح طريقة لاستمارها 
هى بقاؤها فى يد شخص واحد » واكن عليم 
أن مختاروا أحد أمرين » فإن شكم أن تتركرها 
لى قمت بإدانها بكل ما أوتيت من مقدرة . 


لعم » لعم © لعم ! 


: ولكن علي أمها المواطنون أن تتعرفوا على 


حقيقى » ولكن على كل فرد منكم قبل ذلك 


.أن يرى نفسه على حقيقها صادقاً بلا رياء ) 


ولنبداً من هذه الليلة عهداً جديدا » أما ذلك 
الف ا ل الى وراد ان رتاه 
زائثف 4 ود لانو للأمور حمّر رن له ع ذلك 
الماضى سيبقى متحفاً نفتحه للعيرة » ولذلك 


5١8 


رومل 
فيجلاند 


المتتحف أمها السادة سترسل هذا الطاقم الفضى 
للقهوة » وهذه الكأس » وهذا السجل المصورء 
وهذا الكتاب الأنيق فى واجبات الأسرة المطبوع 
على الدلد واغاد أفخم تجليد . 


:. طبعاً : طبعاً » بلا شلك . 
: (بصوت واضح ) ما دمت قد أخذت كل 


ما بقَى فلى ... 


ساند ستاد : تفضل ع نخذ . 


برنك 


: والآن فلتعد إلى النقطة -الرئسية فى تسوية شكوق 


مع الجتمع » لقد قيل لنا : إن « عناصر 
خميثة » قد غادرتنا ى هذه اللياة » وأضيف 
إلى ذلك شيئاً غر معروف »2 وهو أن ذلك 
الرجل الذى أشير إليه لم يسافر وحده » بل 
رحلت معه لتصبح زوجة له . 


: ( بصوت عال ) ديناد ورف . 

: ماذا ؟ 

: ماذا تقول ؟ 

: (زهرج مرج ) هربت رحلت .. معه ! 


: لتصبح له زوجة يا مسير رورلاند » وعندى 


كك 


رورلاند 


إلى ما سأقوله ( بصوت عال ) هأنذا أصرح : 
إن الشرف كل الشرف يتمثل ق ذلك الرجل 
الذى كان كرعاً إلى حد أنه حمل خطيئة 
غيره » أمها المواطنون » سيكون هذا اليوم آخر 
عهدى بالكذب فلقد أوشلك هذا الكذب أن 


2 ( بنفغس الصوت ) 51 بوهانت 


( كلات ودهشة بين الواقفين ) 


: حقا » أمها المواطنون . كنت أنا الرجل المحرم » 


ولكنه حمل الجرم. ورحل » وأصبحت الهم 
والشائعات الكاذبة البى دارت حوله »ع 
أصبحت أصعب من أن يدحضبها إنسان » 
ولكنى لا أأوم نفسى على ذلك » فمنذ خمسة 
عشر عاماً اعتمدت على هذه الشائعات 
وارتفعت ها إلى مقام سام » وعلى كل واحد 
منكم الآن أن يقرر » هل تكون سبباً فى 


سقوطلى ؟ . 


: يا لهامن صاعقة ! زعم البلد كله ! 


جاجزلاب 


هيايار 


رورلاند 


هلمار 


( همس بصوت خفيض لسز يرنك ) آه 
يا سيدى العزيزة » إن هذا ليحزنى من 
أجلك ! 


: أمثل هذا الاعبراف :! بنجب أن أقول ! 


ولكنا لن نقرر اليسوم أى قرار » بل إلى 
لأطلب إلى كل واحد منكم أن يذهب إلى 
متزله وأن يستجمع شوارد أفكاره وأن يتأمل 
حقيقة نفسه » فإذا هدأت أفئدتكم وعاد 
إليكم هدوء عقولكم فسنعر ف بعدئذ هل رحت 
أم ورت عند ما اعترفت لكم » إلى اللقاء » 
فا زال لدى الكشر الذى ألوم نفسى عليه » 
ولكن ذلك شىء محس به ضمرى وحدى . 
غيوا مشاه ع أزدارا هذه الدكات 4 قزق جفيدا 
نشعر أن ليس لما مكان هنا 


: فعلا» فعلا ( يتحدث بصوت خفيض إلى 


المسز برنك ) إذن فقد هربت ! إذن فإما 
حا لم تكن جديرة لى ( يصوت مرتفع إلى 
حدما للجنة ) والآن ألما السادة أظن أنه 


صمت وهلوء 


: بالله كيف ممكن للانسان بعد كل هذا أن 


. ا8!١الا‎ 


يرفع علم المثالية خفاقاً ٠‏ أ( قى هله 
الآثناء تكون هذه المعلومات قد انتقلت من 
شخص لآخر وخرج من الحديقة كل من 
اشيرك ق الموكب قا مخرج رومل وساند 
ستاد وفيجلاند يسبونه ىق غضب ويصوت 
عال وينزوى هيلار إلى العبن » برنك ومسز 
برتلك .وماونا وكر ابعدولونا توك فق اطيرة 


صامتين ) 

برنك ١‏ : بيى هل تغفرين لى ؟ 

مسزبرنك : ( تنظر إليه وهى تبتسم ) هل تعلم يا كارسئن 
أنك أظهرت لى الأمل الذى كنت أتمناه من 
عدة أعوام . 

ير نك :كيف ؟ 

مسز برنك : منذ عدة أعوام كنت أعتقد أى كنت قد 
رمحتك » ولكى عدت فخسرتك » ولكى 
الآن على يقن من أنك لم تكن يوما ما ء 
ولكنى سأكسبك . 

يرنك : (وهويطوقها بذراعه ) أوه بيى لقد كسبتى 
لقد عرفتك أول الأمر حقالمعرفة عن طريق 
لونا »ء واستدعى أولاف الآن . 

عسزبرتك : نعم سيأ إليك الآن » مستركراب ! 


5١8 


١‏ تتحدث إليه ىق هدوء فى خلف المسرح م 
رج من باب الحديةقة وى أثناء الحديث التالى 
تطفأ الأنوار والزينات البى فى الببت » شيئاً 
فشيئاً » > 

( جدوء ) شكراً لك يا لونا لقد أنقذت أهم 


5 5 55 0 ع 
شىء ق د«مسى » انمعدت الم شىء عندى . 


: وماذا كنت أحاول عمله غير هذا . 


لا أدرى أكان هذا قصدك ؟ أم كان قصدك 
غير هذا ؟ الواقع أننى لا أعرفك على حقيقتك. 


: إن الصداقة القدعة لا تصداً . 


لونا ! 


: وعندما أخيرنى يوهان هذه الأكذوية كلها » 


اسيك لنفسى أن بال صاى له بد أن خرر 


3 ه ماكنت أنا البائس الاثم لأستحق هذا 


الجر منلك ! 


: إنئا نحن النساء طالبنا مما تستحق يا كارستن ! 


: ( يذه بإليه ) أولاف . 


أنى أعدك أنبى لن أعود إلى ذلك مرة أخرى . 


أن هرب ؟ 


75١84 


: نعم » نعم أعدك بذلك يا أبى . 
: وإلى لاعدك ايضا أنك لن تضطر إلى ذلك » 


فيسمح لك فى المستقيل بأن تشب على أن تكون 
الوارث لما أضعه أنا لك طول حياتى » بل 
ستكير لتكون إنساناً له عمل خاص به يتطلع 
إليه فى حياته . 

أتأذن لى أن أفعل ما أريد . 

نعم ع ستفعل ما بدا لك . 

شكراً عشكراً يا أببى » إذن لن أصبح من أعمدة 
| جتمع : 

لا ب يناذا ؟ 

لأنى أظن أن ذلاك عمل ممل خال من اللذة . 
ستصبح كا تريد يا أولاف ء ودع الأيام 
تفعل ما تريد » وانت يا اون 

اعلم ياسيدى أنى مفصول . 

لاء لن نفترق أبدا يا أون »بل اغفر لى أنت. 


: ماذا تعبى ؟ إن «الفتاة الهندية» لن تبحر الليلة . 
. لاولا غداً 3 إفى م ترك م يكفى من الوقت 


: سيكون ذلك يا سيدىء بل وبالالات الجديدة 


- 


م م 


ايضا . 


55٠8‏ سا 


أون 


لونا 


لونا 


: سيكون ذلك ع يجب أن يكون الإإصلاح 


كاملك وبأمانة وإخلاص إن أشاء كثيرة هنا 
فى حاجة إلى إصلاحها كلها من جديد » 
بأمانة وإخلااص. كينا 0ه طاب مساوئك 


يا أون . 
طاب مساوكك ياسيدى ؛ وشكرا لك كل الشكر 
يحرج من امين) . 


لقد خرجوا الآن جميعاً . 


: وها دن أولاء عفردنا , لم يعد اسمى مكتوبا 


بعد بأدرف من نار ء ولقد انطفأت الأنوار 
فى النوافذ . 

أتريد إضاءتها من جديد ؟ 

لاء ولو أعطيتتى أحسن ماى العالى » 

كنت؟ إنك لتصعقين حين تعرفين 0 
بأى عدت إلى رشدى بعد أن سررى السم ى 
جحسدى ) إن ساعوة مرة ة أخرى ى شأايا قويا 
تعالى جانى » تعالى حولى » تعالى يا بيبى ‏ 
تعالى يا أولاف » يابنتى » وأنت أيضا يا مارتا » 
يبدولى أتى لم أركر منذ كل هذه السنين الطوال. 


: لاء إنى لأحس بذلك » إن مجتمعك مجتمع من 


العزاب ٠‏ لا ترون فيه نساء . 


55١‏ ب 


لونا 


: حها ء»حما 


» ولحدا السبب نفسه ء» أه فعلا ع لقد 


قررت يا لونا أنك لن تتركينا : بيى وأنا . 


: لا لن تسركينا يا لونا . 


كف نرقئ فعدرئى أن أترك أسرة ف شبامياء 
شرعت تقيم 5 ١‏ ا زروة أب كا علمن: 
وأنا وأنت يا مارتا . خالة وعمة » إلام تنظرين ؟ 
لقد أخذت السماء تصفو » وأن الفجر ليشرق 
بنور على البحر .إن الحظ السعيد ليرافق «النخلة). 
والحظ السعيد . يرافق من على ظهرها 

ونحن أمامنا عمل طويل » وأنا لاد 
ولكن ليأت ذلك اليوم فطالما كنتن أسها النسوة 
الصادقات المخلصات إلى جانى » فسنحةق كل 
خخير » لقد عرفت ذلك أيضا ق هذه الأيام 
الأخرة » أن النساء حك اجتمع . 


: وإذن فا عرفت إلا نوعاً تافها من اللحكمة 


يا عزيزى ( وهى تضع يدها بقوة على كتفه ) 
لآ ياعزيزى » إن روح اللق وإن روح الخرية 
ها وحدها دعامتا امجتمع . 


عت 


755315 لد 


مطب كو سما سولاس و سس ركاه 


ده نا مع وضعل ١س‏ رطل - انظ لل لديضية خرذاا) 


زا 0111 »> .2111/7 5ع 1122 ,بارا مالا نالا 
مننديات مجلة الإبنسامة 


تمد الصفوة الممتانة 
س امتريمس وا ممعي 
غخر ررابيةت عمية 

دجاه كل تكاسبت 


لا . 
انطون تشيكووات 
تح ونتدم 


الدب على الرا موب 
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